صور من الاستهزاء بالرسل 


وأتباعهم. وارهابهم. ونصر الله تعالي لهم 


البحث الخامس القدم من ضمن البحوث الخمسة لنيل درجة الأستاذية. 


ماو و وه و هو و و و و م 6 ی و 

د / عسده بسن عبد الله بن محمد الحمیدی 
4 ۰ ۰ ۰ مه 

2 2 2 بيه 


سس مجلد تن اعد نالو لحولة كلة الداقسا ?اة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعال هم 


مخلص البحث 
لقد تناول هذا البحث آمرین اثنتین: 

©» الأمر الأول: نماذج من التصوص القرآنية التي ورد فیها الاستهزاء بالرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- وأتباعهم من أقوامهم» بدأ برسول الله نوح ال وانتهاء 
بخاتم الرسل محمد بن عبد الله 4ل على احتلاف أسالبيهم» وآلفاظهم التي دأبوا 
عليها. 

9 الأمر الثاني: نماذج من النصوص القرآنية التي ورد فيها الإحراج القهري والقسري 
للرسل حعليهم الصلاة والسلام- وأتباعهم من أقوامهم وی مقدمتهم الملا من 
أتباع كل رسول بدا بنبي الله تعالى نوح اه وانتهاءً بخاتم الرسل محمد بن عبد 
الله اه وهو قسمان: 

)١‏ تهديد بالرجم أو الاخراج أو القتل. 

۲) إخراج لبعضهم بالفعل. 


سم( 


سس مجلد لك من اعد و7 لحولة كلة الدقسا 77للسلامة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


الحمد لله الذي خلق نبيه محمداً مُبراً من كل خلت ذميم» ووصفه بقوله: ۴ ول 

خُلْقَعَظِيوٍ (0) )“4 القلم: ۶. فصدق فيه قول حسان بن ثابت 5 من بحر الوافر: 
حلفت مبرأ من كل عیب *** كأنك قد حلفت كما تشاء. ' 

و الصلاة والسلام عليه أفضل الصلوات وأجمل التسليم» وعلى آله وصحبه الذين ترفعوا 
عن كل حلي مذموم» وكانوا حير القرون بشهادة النبي المعصوم و وبذلك برؤوا من کل أسباب 
السخرية والاستهزاء التي يتنزه عنها كل کر ويتصف بجماكل نیم وبعد فإن السخرية 
والاستهزای وتحديد أصحاب الق ليس من دأب أصحاب الشيم» ولا من عادات أهل الکرم» بل 
هي من عادات اللؤماء والمفلسين بالحجج والبراهين» فيستبدلون قذاعة اللسان عن الحجج القوية 
وساطع البرهان» كما سجله عليهم القرآن الكريم» ونحن -إن شاء الله تعالى- سنتولى هذا الأمر 
بواضح البيان من خلال بحثنا المقدم إن شاء الله الملك الدَیّان. 

+ خطتي في البحث 

هذا البحث يتكون من موضوعين: 

أولاً: استعراض آيات القرآن الکرم؛ للوقوف على بعض النصوص التي تذكر استهزاء أقوام 
الرسل بحم» واستخراجهاء والكلام عنهاء وتناوها بالتحليل من عدة نواح» وهي: 

۱ ممل المعنى للنص. 

؟. عناصر الاستهزاء أو التهديد. 

۳ بیان العظة والعبرة. 

.٤‏ ثم النتيجة لا سبق ذکره من الاستهزای أو التهدید. 

ثانياً: استعراض الایات؛ لاستخراج النصوص التي ذگرث الاستهزاء ثم القسر والقهر في حق 
الرسل -علیهم السلام- من آقوامهم سواءً كان تحديداً أم تنفيذاً لذلك التهدید. ثم تناوضا 


بالتحلیل على غرار ما تناوله في نصوص الاستهزاء سابقا. 


١‏ هو حسان بن ابت بن النذر الخزرحي الأنصاري» دیوان الصبابت ابن أبي حجلة آهد بن يحى بن 
أي بكر التلمساني ١ه‏ ۷۲ھ /الاهغع)» صل 6 برنامج موسوعة الشعر العربي» الإصدار الأول» 
مؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم» كم 


هس 


س (مجلد (لثلك من لعد? تلاو( لحولة كلة ?لد سا 7اللسلة #لعرية للبنا 7 بالإسكتدتة سس 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
ثالثاً: حتم البحث بخاتمة توضح ما حرى من أقوام الرسل حعليهم السلام- معهم واتفاق 
جميع الأقوام على هذا النهج. 


# منهجي في البحث 
اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي على النحو الآتي: 
أولً: تتبع بعض الآيات التي تضمنت السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم. 
ثانياً: لقد آثرت كتابة أبرز النصوص وأطولها -إن وحدت- وتركت ما سواها. 
ثالثاً: سلكت في تحليل هذه النصوص بیان بجمل العنی في الجمل. 
رابعاً: بينت ما فيها من عناصر مهمة تضمنها النص. 
خامساً: بينت مواضع العظة والعبرة في كل نص بحسب الطاقة. 
سادساً: البحث عن النتيجة لكل ما سبق من النصوص لأقوام كل نبي في باب 
الاستهزای أو التهدید. أو الرحمء أو الإخراج, ثم كتابتها في نحاية كل بحث. 


ی[ ۲۵۹ 


سس مجلد لك من اعد نالو لحولة كلة الداقسا 77للسلامة ية للبنا 7 بالإبمكئدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» ونصر الله تعالى هم 
۰ موضوعا البحث: 


٠‏ الموضوع الأول من البحث: 
الاستهزاء بالدعاة إلى الله تعالى» وتشويه سمعتهم. ونصر الله تعالى لهم. 
۴ نبي الله نوح ان 

الحمد لله وبعد» 00 رسول أرسله الله إلى الناس» وحصل بينه وبين قومه تحدٍ و حصام 
وحدال - هو نبي الله نوح التلتلة-ولم يحصل لمن سبقه ذلك. 

ل ل 
ام - وهي أطول قصة سردها القرآن الكريم عن نوح اقا مع قومه -- حيث ذكرها في أربع 
وعشرين آية (4۹-۲۰). وسنأخذ من مقاطعها ما يتعلق بعنوان البحث. 
من الاستهزاء والسخرية بنوح لتكلا ومن تبعه: 

قول الله تعالى - على لسانهم بقصد الاستهزاء: 8ل فقال الملا لذن گفرواً من و ما 


کک ا 00 0 


۳ مہ ى مم و عن سر ر 22 
رک الا : برا مکنا وما رلك اعت لا الذي هم أراذلنا بای الرأي وما ری تک 


يا من فصل ب بل سکم گزیت () و هود: ۲۷. 
مجمل المعنی: 

فهذا المقطع من الاية الكريمة يبين الاستهزای والنظرة الدونية إلى من اتبع نوحاً اث بأغم 
آراذل القوم - أي أحساؤنا وأدانينا - يعنون أنه لا عبرة باتباعهم لك إذ لیس ا رزانة عقل» 
ولا أصالة رأي. وقد كان ذلك منهم في بادئ الرأي» أي ظاهره من غير تعمد منهم» وقد كان 
هذا بناءٌ على ظنهم الفاسد أن الفضل إنما يكون بكثرة الأموال» فقد استرذلوهم مع أتمم هم أولو 
الألباب الراححة فقد كان الأشراف عندهم من هم أكثر حظاً في الدنياء أو من شم جا 
ومال. ولقد ضل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحداً من الم وإنما يبعده ولا يرفعه من 
وضعه. والأرذل عندهم من حرمهاء ولم يفقهوا أن ذلك لا يزن عند الله ناح بعوضة» كما ورد 
به الحديث "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى كافراً منها شربة 
ماع . 


= نسبه السيوطي في الجامع الصغير إلى المختارة للضياء القدسي» عن سهل بن سعد #ه» ورمز‎ ١ 


ب- ‏ - ڪڪ 


#مجلد نت من عد /لثلاتو؟ لحولة كلة الا 77لسلامة #لعرية للبنا 7 بالإسكندة سس 


صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» ونصر الله تعالى هم 


عناصر الشبه: 


.١‏ العنصر الأول: ما أنت إلا بشر مثلنا ليس فيك مزية تخصك من دوننا بما تدعيه من 
النبوة» ولو كان كذلك لرأيناه» ولكن لا نراه. 

؟. العنصر الثاني: أن الذين اتبعوك أراذلنا -أي أحساؤنا وأدانينا- يعنون أتمم لا عبرة 
باتباعهم لك إذ ليس لحم رزانة عقل ولا أصالة رأي. وكان ذلك منهم بادي الرأي» 
أي من دون تعمق. 

۳ العنصر الثالث: ۶ ...وا زک کم نا من سل ... . أي أن اتباعهم لك لا 
يدل على نبوتك» ولا جدیهم فضيلةٌ تستتبع اتباعنا لکم. 

6 العنصر الرابع: ...بل نکم گزږت (5)... #ء فانت كاذب في دعوی النبوة 
وهم كاذبون في تصديقك وقد اقتصروا على الظن احترازاً منهم عن نسبتهم إلى 
امجازفة» ول يجزموا بكذهم؛ لأنحم يريدون فتح خط رحعة لو ظهر صدق نوح الا 
وین جع فیطهروا كادييق رکه کم بر الغارى شب بقوع ها تححاعلی برج 


ای ۱ 
العظة والعبرة: 


م 


-لصحته. انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد المدعو عبد الرؤف النياوي. جه» ص۳۲۳ 
ط الأولى» مطبعة مصطفى محمدء شارع محمد علی؛ مصرء ۵۱۳۹۷-۱۳۳ ۰۸۱۹۳۸ ورواه 
الترمذي في هوان الدنيا على الله عز وحل» رقم ۰۲۳۲۰ وأخرجه أبو نعيم في الحلقة (۲۵۳/۳) كما 
ذكره في تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي, لإمام الحافظ أبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» ج<۲» ص۰۲ دار إحياء التراث العربي» ط الأولى» بيروت» لبنان» ۱۹ ١ه»‏ 
۸ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم بن محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي (15517-/57ه), جدلاء ص۸۸ ۳. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
تفسير أبي السعود (أرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» أبو السعود محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي الحنفي» <۳» ص٤‏ ۰۳۰۵-۳۰ ط الأولى» منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 4١19‏ ۱ه ۱۹۹۹م. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطي» حف ص8١-5‏ 25 ط الثالثة» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرق 
مصرء ۵۱۳۸۷ /19517م. 


اا ڪڪ 


سس مجلد تن اعد و7 لحولة كلة الدقسا ?اة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


تمثلت العظة والعبرة في إغراق الله تعالى لقوم نوح العصاة ونی مقدمتهم ولده كما حكى الله 
تعالى ذلك بقوله: 0 ا ار 
لود ابو 0 ۲ -545. فهذه كانت هي العظة 
والعبرة» وهي أيضاً النتيجة الحاسمة لاستفصال شأفة قوم نوح العصاة ابحرمین عن بكرة أبيهم. 
فسبحان القوي القهار الذي أملى شم ألف إلا خمسين عاماًء فهو الحليم الذي لا يعجل؛ 
و من الاستهزاء بالرسل: 


مجمل المعنى 

بعد أن حاج نوح الم قومه في الآيات السابقات على هذه الآية بدأ من قوله تعالى: 
+ وقد ما وا" e‏ ئ ا ې هود: ۰۲۵ إلى قوله تعالى: 8 الو 
سی د دتتا ڪرت جانا قأبتایما يدان کنت من الد یی © قاتا ایک بد 


ع ور 


نزن سا وم اشم میرن (۳) آوهود: ۲۲ - ۳۲ حاحهم في هذه الآيات با هو معهود في 
الأنبياء من جميل القول» ولطیف التأني» وحسن العرض» والأحذ بالرفق واللين» وأقام هم الأدلة 
القنعة على صدق دعوته. لکن ذلك لم يعجبهم» وردوا عليه رداً فيه غلظة وحفوق وقالوا له: يا 
نوح إنك خاصمتنا؛ وبالغت في مخاصمتناء ونحن غير مستعدین للاستمرار في مناقشتك. فان 
كنت صادقاً في تن فهات ما تمددنا به من العذاب. 

رد عليهم نوح العلل : لست أنا الذي أنزل عليكم العذاب وإنغا الذي ينزله علیکم هو الله 
سبحانه وتعالى» فإذا أردتم أن يعذبكم في الدنيا عذبکم ولن تستطيعوا أن تتغلبوا بكثرتكم؛ لأن 


۱۲ حِ 


حل المجلد ?للك من عد ? ?نلاو لحولة كلة ?لد سا ?هة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهؤاء بالرسل وأتباعهم» و ارهاییم» و صر الله تعالى هم 
الله تعالى قادر لا يُغْلَبُء ولن تستطیعوا أن تفلتوا من عذابه مهما حاولتم.! 
عناصر الشبهة: 
عنصر السخرية في قوهم: ۲ . .یادن ڪنت من لقن ؛ لأن معناها 
أنحم غير مبالین به مهما أوعد» وأرغى» وأزبد. 

و لكن نوحاً الفلا لم يتركهم يتنفسون الصعداء بهذا القول» بل باشرهم بالرد السريع بقوله: 
۶ .نماكم ب ره هود: ۲۳ أي ما أنتم بمعجزين لله أن 
يعاحلكم بعقابه بالهرب» أو المدافعة كما تدافعونني بالکلام. " فليس من الله مهرب ولا مفر من 
عذابه سبحانه. 

و قد استخدموا الوعد بدلاً عن الوعيد؛ إغراقاً في الاستمرار بالاستهزای فكأنحم يقولون: 
إن وعيدك سينتهي إلى وعد بالخير مستقباگ ولا قلنا هذا؛ لأن العرب - غالباً - تستخدم 
الوعد في الخير» والوعيد في الشرء كما قال العباب -و امه العديل بن الفرخ العجلي- عندما 
طلبه الحجاج» فهرب منه وهجاه» من بحر الرحز: 

اوعدي بِالسَجْن» والأداهم *** رخلي فرخلي شَْ الا 

فالسجنءو الأداهم (القيود) شر؛ وطذا جاء بالفعل الرباعي (أوعدن)» والله علم. " 

و قد أتوا ب"إن" الشرطية التي تدل على الشك في تحقيق الشرط» وهذا دليل على عدم 
حزمهم بكذب نوح ال ولو كانوا حازمين بذلك لقالوا: "إذا كنت من الصادقين", وذلك 
باستخدامهم أداة الشرط التي تدل على جزم المتكلم بوقوع الشرط (إذا) وان لم تكن جازمة 
للفعل. وقد كان الرد من نوح اما سريعاً بأنه لا بمكنه ذلكء وإِنما الأمر بيد الله تعالى؛ ليؤكد لهم 


صدق رسالته من الله سبحانه» فقال: +[ .. تیک يوه ... 4. 


۱ غاية البيان في تفسير القرآن الکرم. محمود محمد حزق وآحرون, المحلد الثالث» ج۳» صء ۳ مطابع 
قطر الوطنية» قطر. 

۲ تفسير أبي السعود أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» ج27 ص۳۰۸. 

۳ شرح ابن عقيل مع منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل» قاضي القضاة بماء الدين عبد الله بن عقيل 
العقيلي المصري الحمداني (/53هء ۹٦۷ه)»‏ ح۳ ص۲۱ ط الخامسة عشرق المكتبة التجارية 
الكبرى؛ القاهرة» مصرء ذو القعدة 7/85 ١هء‏ مارس ۲۷ ۸۱۹. 


۲۲۲ 


حل المجلد ?للك من عد ? ?نلاو لحولة کلة!لدگسا ?هة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
العظة والعبرة: 
هي ابحاء نوح الا ومن معه على السفينة من الغرق» وإهلاك قومه بالغرق كما قال تعالى: 
...وال یم الموج تین الْمُعْرَقِيت () وهود: ۳ وهذه هي سنة الله تعالى في 
العاندین للرسل وهي إهلاكهم بسبب عنادهم وکفرهم. 
و من السخرية بنبي الله نوح ان 
ما ذکره القرآن الکرم في هذه القصة من سورة هود ام وهو قوله تعالی: ‏ وَصَتم] فک 
سل مر دا مه ا تال ان روا ما رمک کنا سرو ا 
سوق تلوت م یی عَدَابُ بريه لمیر #هود: ۳۸ -۳۹. 
مجمل المعنی: 
بدأ نوح ام يصنع السفينة» وکان تحوله مرداعية يدعو إلى الإيمان بالله وتوحیده- إلى 
نجار يصنع سفينة سبباً في أن الكافرين من قومه إذا مروا به عجبوا منه» واستنكروا فعله» وسخروا 
منه؛ لأنه يصنع على الأرض سفينة» ويقولون له: لقد صرت بحاراً بعد أن كنت نبياً» فكان يرد 
عليهم: إن كنتم تستهزئون بي وقومي الآن فإنا نمزأ بكم غداً؛ لأ أعلم ما أنتم عليه من غي 
وضلال» وأعلم ما ستصيرون إليه من تعذيب» وإهلاك» وسوف تعرفون أينا يحل به الخزي» ويقع 
عليه العار» ويعذب العذاب المقيم الدائم الذي لا فكاك عنه. 
عناصر الشبه: 
.١‏ العنصر الأول: في تكرار مرور قومه عليه وهو يصنع السفينة فهو نوع من 
لسخرية لكونهم يكثرون المرور علیه» ويرددون النظر إليه. وهذا ما تضمنته أداة 
لشرط غير الحازمة کم 4* وفعل الشرط مر . 


؟. العنصر الثاني: جواب الشرط سَخووأینه 1 أي استهزؤوا به. فهو من عناصر 


لاستهزاء بنوح اكلا . 
العظة والعبرة: 

ففي هذا القطع السخرية بنوح الا وحده لأن صنع السفينة يختص به» وسخريتهم نابحة 
ی ی ی ۱ 


ج ی 


سس المجد تن اعد ”نالو لحولة كلة الدقسا 77للسلامة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


تعالى سیوحه الماء الذي يجعلها تطفو على سطحه عن قريب من الأيام. 

كما أن سخريتهم نابحة أيضاً عن عدم تقدیرهم لني الله نوح این وعدم معرفتهم بأن 
صنعه للسفينة ‏ يكن اختياراً له لشهوة التسلي بل كان بأمر الله تعالى له: # واصتع فك 
E‏ ... #هود: ۳۷. 

و لو كان لهم فكر سديد م يعترضوا على نوح الك ولاحترموا تصرفه وعلموا | أنه لا يفعل مثل 
هذا عبثاً؛ ولكن عمى البصيرة هو الذي لا بمنحها التفكير فيما يطلع عليه. وصدق الله تعالى إذ 
يقول: 0 .فلالا میلگ و مار بای وصور ي الحج: ٤٦‏ . 

و لکن رسول الله نوح الا عاحلهم 3 الحاسم السريع الذي لا حوف معه ولا تلعثم؛ 
لأنه معتز بربه فقال: + . إن ا حرو ... آ# 


تعال ى :+( وین كبوأ یات برام سم پرنلها... آییونس: ۲۷ وأذن الله عز وحل بذلك في 
قوله: +( لاب لاله با لشوء من لول لا من ظ . .. لنساء:4۸ ۱. 
و من الاستهزاء بالرسل: 


استهزاء الكافرين بنوح ام و عباد الله الصالحين» ووضع الشبهات ضدهم ما ذکره الله 
تعالى عنهم» قال تعالى: ل قال املأ الزن کنر 0 ماه بسر ونلک بر ال 
يڪم ور اء ا لول ملتيكة ما معا مدای ا ااا اون لرل ع 


2 


ب و و ه 


فرص ویو کج #المؤمنون: ۲۶ - ۲۵. 
مجمل المعنی: 

ليوا لط رأوا أن المائل شم بالبشرية لا بصلح لأن تاز عنهم 
بالاصطفاء بالرسالة» ودعوى نوح اكا الرسالة هي جرد طلب الفضل عليهم» والرياسة عليه 
کقوله :چ و ا و في الْدرْضٍ . 4 يونس:۷۸» وزعموا أنه لا يصلح إلا إرسال 
ملائكة يتخاطبون معهم» وأن هذا أمر غريب عليهم ما معوا به من قبل؛ ولهذا قالوا: ...ور 
سا لرل مکھ که سوم یبرع ل 4 وقد أرادوا دفع الحق بكل وسيلة» 
وبكل ما عندهم من غير تميز منهم بين صدق وكذب» فقد حكموا على نوح ام أنه بجنون» وم 


ابل--اا ہ٦‏ 


عل امجلد نت من (لعد«لنلائو! لحولة كلة ?لد سا *«لاسلهة #لعرية للبنا 7 بالسکندهة ہے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 

يفكروا أنه أرحح الناس عقادً» وأرزتمم قولاً؛ ومذا فضلوا الانتظار حتى ينجلى أمره عن عاقبة» فان 
أفاق من جنونه وإلا قتلوه.! 

إذاً فهذا النص قد جمع بين الاستهزاء والتهديد بازالته عن الحياة؛ ليستريحوا منه. فلما 

راءهم قد أصروا على الكفر» والتكذيب» وتمادوا في الغواية والضلالة حت يأس من اٍعانم بالكلية» 

وقد أوحى الله إليه 3 ... نآ رک من فک | لا من قَدَ ءَامَنَ... )4 هود. 1 فقال: ۳ 

رس یا کون( آوالمزمنون: ۲۲ ٍي بإهلاكهم بالمرة. فإنه حكاية إجمالية لقوله 


2 
7 


:۴ ... رب لا در عَلَالْرْضٍ ین الكفرنَ دیاز نوح: ۱.۲۹ 


.١‏ العنصر الأول: کونه من البشر والبشر لا يصلح لأن يرسل إلى مثله. 

؟. العنصر الثاني: ارادته ٍظهار الفضل عليهم» وهو ليس أهلاً له -کما یزعمون. 

۳. العنصر الثالث: أن الله تعالى لو شاء إرسال أحد لأنزل ملائكة إليهم؛ لإبلاغ 

لرسالة. 

4. العنصر الرابع: أتحم لم يسمعوا بهذا في أحدادهم السابقين» فادعاء نوح ام 

لرسالة بدعة غريبة. 

ه. العنصر الخامس: ادعاءهم أنه رحل نون والجنون لا یوق بكلامه» فضلاً عن 

أذ الشرع عنه بلاغاً عن الله سبحانه وتعالى» وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم 
يس ب م اسح سرس مر رم حو وو رمو ل 


في سورة القمر» فقال: © کذبت له قوم وچ فکوا عبدتا ولو نون ردیر 


#القمر: .٩‏ وكلها شبه باطلة بفحواها ودلالتها غنية عن الرد. 


العظة والعبرة: 
.١‏ على الدعاة إلى الله أن يتحملوا مثل هذا الأذى من أعداء الدعوة. 


.١‏ عليهم أن لا يتزعزعوا عن مبادئهم» ومواقفهم حوفاً من الشبهات. 


١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» أبو القاسم بن محمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي» ۳ ص٥۱۸‏ . 
۲ تفسير أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي» جع ص١١٤‏ . 


yg 


سس مجلد تن اعد و7 لحولة كلة الدقسا 77للسللمة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعال هم 


۳ عليهم أن يثقوا أن الله تعالى معهم» وناصرهم ثقة بوعده. حيث قال تعالى: 


کا ضر رُسْلَاوَاَد معان لخي َالديَاويرَيَهْالْمْهددُ * 


.5١ غافر:‎ 

4 عليهم أن يثقوا أن دعوة الله تعالى هي الخالدة» وأن دعوة الباطل زاهقة» فقد قال 
3 مود سر وح مش عر جل علخ ار ر 6 ع صر سس م مور كج 
تعای: وقل جاء لح وزهق بطل إن البطِلَكانَ زهوقا الإسراء: 8١‏ 


علا 
هه مه مر مر گر مگ ر 


وقال سبحانه أيضاً: + ...اما الرید ذهب جما وآما مانقم الاس فک في 
رض ... #الرعد: ۱۷. 
النتیجة: 
لقد كان قوم نوح یظنون أتمم بمذه الشبهة سيثنون الناس عن الاعان بالله تعالى» واتباع 
رسوله. على الرغم من طول حوار نوح الا مع قومه. ولَدَادِهِمْ في الجدال ما أغنى عنهم شيئاً بل 
باؤوا بالفشل, وتم لنوح اما ما آراده من نجاح دعوته ولو بإمان القیل كما قال تعالى: ۴ ...وم 
امن مک لا یل ن پرهود: 4۰. 
ما يفهم عن ثقافة هؤلاء القوم ومن الیهم الاتي: 
.١‏ آنمم يجهلون ميزان الكرم» والشرف» وأنه فهم سطحي لا ينم عن ثقافة عالية» 
ویرون ذلك ث الال وابشاه. 
۲ أن الذي هلهم على هذا هو حقدهم الدفین وتعصبهم الأعمى الذي ۸ یبن 
على يقين بل بُني على الحدس والتخمين» كما نطقوا به في قوهم: م ...یل 
*. أن القوم في قرارة أنفسم أن نوحاً ام وقومه على حق» ولذلك لم يجزموا 
بالحكم عليهم بالكذب؛ لكي لا ينالوا شدة اللوم على رميهم بالكذب» وقي 
الحقيقة شم براء من ذلك» فتعبيرهم بالظن؛ كي يجعلوا لهم حط رحعة عندما 
يلامون بأنهم ظنوا ظناً وم یجزموا بذلك. 
و یمکن تلخص النتيجة التي حلت بقوم نوح ال بالاتي: 
۱ عود آعدائهم خائبين عما کانوا يريدونه من الانتصار على نوح ام وأتباعه. 


۲ انتصار نوح ام وأتباعه على عدوهم. 


اھ 


حل امجلد الثلك من /لعد؟ الثلاثو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہکنداة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
*. إهلاك خصوم نوح اك وأتباعه؛ جزاءً لما صبر خلال ألف سنة إلا خمسين عاماء 
کماقال ES,‏ وو یت فيه اله ۳۹9 ع 
طوفاث وهم رمو “# العنکبوت: ۱۶ . 
و صدق ۳ إذ من بحر البسیط: 
الصَبْرٌ صب في ماه *** لکن عواقبه أخلى مِنْ العسل. 

فلم تنجح السخرية في أن تحد من نشاط نوح الا في دعوته» بدلیل رده علیهم. وهذه 
هي عادة أصحاب المبادئ الحقة أفم أصحاب ثبات» وصمود عليهاء فلم تزعزعهم عواصف 
الشبه» وبلبلة للرحفین» وقد وصفهم الله تعالى بأتمم للهتدون بقوله: ۴ وک لب هدی ان 
همم کر ... #الأنعام: ٩۰‏ بعد ذکره عدداً من الرسلین؛ وي مقدمتهم نوح اه 
فواحب على الدعاة الاقتداء هم عملاً بأمر الله تعالى» فإن فعلوا ذلك كان النجاح حلیفهم. 
نسأل الله أن يجعلنا منهم» بمنه» وفضله وكرمه» آمين! 

و الهم من هذا كله معرفة محاربة أعداء الإسلام للدعاة» وفي مقدمتهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام على مر الزمان وتعدد المكان» ولكنهم كما قال الأعشى أبو بصیر-واسعه ميمون 
بن قيس بن جندل بن شراحيل» من بحر البسيط: 

کناطح صخر يَوما؛ پیوهنها ۰۰۰ فلم بضرها. وأوهى شَرْنَهُ الوعل. ' 


** نبى الله هود ا3۳2: 


و من الاستهزاء بالرسل: 
سخرية أعداء الدعاة إلى الله تعالى -و في مقدمتهم رسلهم- قول أصحاب هود الل 
ِت 


م ب رو ام 


تا 00 


م مدا مک »و و 374 اا مم 


مس كههزئين: ۲ قال الملا اذى كفروأ من قَوْمِوءإِنا لنرناک ق‌سفاهة 


الكذبيت والأعراف: ك5 


١‏ الأغاني» علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن هيثم هيثم المرواني الأموي القرشي المشهور بأبي فرج 
الأصفهاني (5/؟855-9ه/ ۹1۷-۸۹۷م)» ص۳ ۰۳۱۰ برنامج موسوعة الشعر العربي» الاصدار 
الأول» مؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم» ۰۹ ا 


٠7‏ اااي جب سس 


حل المجلد ?للك من عد ? ?نلاو لحولة كلة ?لدا ?هة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
مجمل المعنى: 

انقسم قوم هود الا إلى فريقين: فريق قليل العدد» وهم الذين آمنوا بمود الككل. 

و فريق كثيري العدد كذب هوداً اڪ ول یمن به» ولم ينظر فيما جاء به من آیات على 
أن ما يعبدون من الأصنام لا تليق بهم عبادته» ولا الذي تحب عبادته هو الله تعالى وحده. وهذا 
هو الفريق الذي أغلظ ود الكت ورماه بالسفاهة والحمق؛ لأنه يريد أن يصرفهم عما كان يعبد 
آباؤهم من الأصنام إلى عباد إله آخر. 
عناصر الشبهة: 

عنصر الاستهزاء هو إطلاق لفظ السفاهة علیه. والتي هي حفة حلی وسخافة عقل؛ لأنه 
هجر دين قومه إلى دين آخرء وتعبيرهم بقوهم# فى سَمَامَةٍ ى جاز أرادوا أنما متمكنة فيه غير 
منفكة عنه.' وهذا يدل على ما وصلوا إليه من الحقد. 


العظة والعيرة: 
العظة والعبرة هي التي ذکرها تعالی في آحر القصة (أية ۷۲ قال تعالى: ۴ ات 


وَالديح مع رة صسَّاوَقَطْعمَا دار رن aE‏ وما كانوأ مرت( 4 
الأعراف: ۷ 


إن هذه الآية تبين العظة والعبرة في حانب الذين آمنوا بالنجاة من عذاب الله تعالى في 
الدنيا والآخرة. واستغصال الله تعالى جميع الذين ۸ يؤمنواء وم يبق منهم أحدا فقد وقع عليهم ما 
أراده الله تعالى من عذاب. فانقطع عنهم المطر؛ حتى قحطواء وجهدواء فاستسقوا فلم يسقواء 
واستغاثوا فلم بُغائواء ثم أرسل الله تعالى ريحاً شديدة امبوب والبرد» واستمرت سبع لیا وثمانية 
أيام» فعصفت کم ونحى الله تعالی هوداً ا والذين آمنوا معه برحمة منه» واستأصل القوم 
الكافرين فلم يبق منهم أحداً ؛ لام كذبوا رَسُوْلَ الله ول يؤمنوا بما جاء به. 


١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ي وجوه التأويل» أبو القاسم بن محمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي» <۲» ص١١ .١‏ 


و ی 


/مجلد "اناك ن ”اعد لااو ? لحولة كلة ابا 77لسامة #لمرية للبنا 7 بالإبسكندتة 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» ونصر الله تعالى هم 
ومن الاستهزاء بالدعاة إلى الله: 


ما ورد في قصة هود الا وقومه. من قوم شود ام في سورة الأعراف مستهزئین: 


عا > 


ءا 22 يل ا 5 ح ی مر مر > ۳ رر ست لهم 0 و و 
1 الوا آحتتا لتَعبد الله وده ودر مَاانَيعَيدُ 02 ا 
را رجش وه تاو تق و ا 


6 سو 


س رها رها ات و اباو با رلا َه بها ین شطن روني ب 
ا والأعراف: ۷۰ V1‏ 
مجمل المعنی: 

بعد أن استخدم هود ام الملاينة» وذکرهم بنعم الله تعالى عليهم التي منها عمارة الأرض 
بعد أن باد قوم نوح من قبلهم؛ لأنحم كذبوا نبيهم اء وذكرهم بأن الله تعالى منحهم أجساماً 
طولاً ضخاماً» وحصهم بحذه النعم وأن في الاعتراف بها فلاحهم في الدنيا والآخرة» ول يقتنعوا 
بذلك الرد المقنع المؤدب من هود الكئئلا. فظلوا يعترضون عليه وينهمكون ویسخرون منه» وينكرون 
عليه أنه جاءهم يدعوهم إلى عبادة الله وتوحیده ويدعوهم إلى ترك عبادة آشتهم التي عبدها 
آباؤهم من قبل. إنه مشهد بائس لاستبعاد الواقع المألوف للقوالب والعقول. هذا الاستبعاد الذي 
سلب الإنسان خصائصه الأصلية: مزية التدبر» والنظر» وحرية التفكير والاعتقاد. ويدعه عبداً 
للعادة والتقليد» وعبداً لما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد أمثله» ويغلق عليه كل باب للمعرفة 
وكل نافذة للنور. ' ثم يبالغون في استهانتهم بدعوة هود ام ورسالته» ویطلبون إليه أن يأتيهم با 
يهددهم به من العذاب إن كان صادقاً فيما يقول من أتمم إن لم يؤمنوا فسينزل بهم عذاب الله 
تعالى كما نزل على قوم نوح من قبل. 

و لما لم يحد هود اللا فائدة من النصح شم ولم يقتنعوا بما قدم شم من أدلة وبراهين عن 
صدق رسالته» أخبرهم أن عذاب الله تعالی واقع بهم لا محالة» وحم لن يفلتوا من سخطه وغضبه. 
وأنكر عليهم أنمم يجادلونه في أسماء هذه الأصنام التي يعبدوتماء ويناقشونه في أصنام لا تضر ولا 
تنفع» وما جعل الله تعالى لهم في عبادتمم إياها حجة يحتجون بماء ولا معذرة يركنون إليها إلا 
بطريقة التقليد» فقالوا: # ...و تدر ماکان هید ءاب 0158 .. . والحقيقة أن العبادة لا تكون 


5 ظلال القرآن» سيد قط المحلد الثالث» جم۸ .١ 33١‏ 


یج ۲۷ 


حل مجلد لت من /لعد؟ ”لاو ? لحولة كلة ?لد سا 7۶لسلمة #لعرية للبنا ? بللینکندة ہے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
للمخلوق العاجز» وإنما يكون للخالق الذي يضرء وينفع» ويعطي» وعنع» ويثيب» ويعاقب» 
ويحي» ويعيت» ويبدي» ويعيد. ثم قال م: وما دمتم مصرين على کفرکم» فانتظروا حكم الله تعالى 
فينا وفیکم» وتحديد مصيرنا. وإنا منتظرون مثل انتظاركم ليرى كل منا ما يصير إليه أمر الآخر. ' 
عناصر الشبهة: 
.١‏ العنصر الأول: استبعادهم افراد الله تعالى بالعبادة؛ فهي في حقهم شبهة كبرى. 
؟. العنصر الثاني : ترك عبادة الأصنام التي تعود آباؤهم عبادتما فهو آمر صعب 
عليهم» وهو أمر منكرٌ عندهم. 
*. العنصر الثالث: الشك في تحقيق العذاب الذي يعدهم به هود الكلتثلة؛ ولهذا طلبوا 
تحقيقه إن كان هود ام صادقاً في تمديده إياهم بذلك؛ فاستعجلوا العذاب 


زعماً منهم أنه كاذب ۲ 


العظة والعبرة: 

.١‏ لقد فشل قوم هود اما في التأثير على دعوة هود ام؛ حتى لا يستجيبوا له 
فجاءهم هود ام با لم يتوقعوه» وحكم الله تعالى عليهم بالحلاك العاحل غير الاحل» 
وهذه هي نماية كل طاغية وظال» فقد قال الله تعالى: + ماو لیم رمم يكن 
الیل () إبراهيم: ۳ 

۲ أن آعداء الحق مهما حاولوا تزيين كلامهم فالحق أبلج» وصاحب الباطل مهزوم مهما 
تفلسف في كلامه وتلجلج فلیس له من فشله مخرج. 

۳ تحقيق الله النصرة لرسوله هود اتا كما قال تعال: ۴ میک ایک معد َة 

1 


ایی اا ست ی ی اح می ا ا کا ےب مارم مد رر رہ ٩‏ وح E‏ 
مناوقطعنا دابر زین كوا بعایزتا وما کنو مَؤّمِنِيت و الاعراف: ا 


۳ 


ومن الاستهزاء بأنبياء الله تعالی وأتباعهم: 


۱ غاية البيان في تفسير القرآن الکری محمود محمد حمزة» وآحرون المجحلد الثاني» ج۸» صء .١١‏ غرائب 
القرآن» للنسيابوري, المجلد الخامس» جح۸ .5١5‏ 
۲ المرجع السابق. املد الخامس» ج۸ 5 .4١‏ 


س ی 


حل المجلد ?للك من لعد؛ ?تلانو ? لحولة كلة ?لد سا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالإسكتدئة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 

ما ذكره الله تعالى عن عاد إذ كذبوا المرسلين» فكان من أسلوب استهزائهم بعد قول هود 
ات 6:۸ إن آخاف مک داب بوم عظی ر )الوا سوا علا أوعظت م ر تک ين 
الوعظِيس )ین هنذا لا خلق لو © وما معدب والشعراء:۱۳۸-۱۳۵. 
مجمل المعنی: 

قال سيد قطب - رجه الله تعالى - تعلیقاً على هذه الایات: فما یعنینا أن تعظ أو لا 
تکون أصلاً من الواعظین» وهو تعبیر فيه استهانة واستهتار» وحفوة یتبعه ما يشي بالجمود» 
والتحجر» والاعتماد على التقليد. ' 

و قال أبو السعود: والتعبير بالشق الثاني - أي قوله تعالى:+( ...تک وظیت )# 
- عن مقابله؛ للمبالغة في بیان قِلَّةِ اغتدایهم بوعظه كأنمم قالوا: أم لم تكن من أهل الوعظ 
ومُبَاشِريْهِ أصلاً. ' وهذا هو العنصر الفعال في الاستهزاء. 

5 2 سوم لت کتک تن یزرک (5) 4 على عدم لب لة 
بدعوة هود ام لقف وأفم لا يأحذون بماء ولا يسمعون لدعوته بلسان المقال» أو بلسان الحال؛ 
فوحود دعوته. وعدمها سواء. 
عناصر الشبهة: 

العنصر الأول: إن هلدا لا خلق اون (۳) ي في معنى هذه الجملة خمسة 
احتمالات 
الأول: أن عادة الأولين یلفقون مثله» ویسطرونه. 
الثاني: أن هذا الذي نحن عليه من الدین هو خلق الأولين» ونحن بحم مقتدون. 
الثالث: أن هذا الذي نحن عليه من الموت والحياة عادة الأولين» وما هي إلا عادة قديعة ۸ 
يزل الناس عليهاء وهذا على قراءة نافع» وابن عامر» وحمزة» وعاصم» وحلف بضم الخاء 
واللام. 


۱ قي ظلال القرآن» سيد قطء المجلد الخامس» ۰۱۷ ص. ۰۲۲۱ ط العاشرق دار الشروق» بيروت» 
لبنان» ۲ هی ۱۹۸۲م. 


۲ تفسیر أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد العمادي احنفی» جه صء ه. 


سس ۲۷۲۲ 


سس المجلد تن اعد نالو لحولة كلة الدقسا 77للسللمة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


3 


الرابع: وهو على قراءة ۴ ... حَلَقُالأوَكينَ )4 بفتح الخاء أي أحلاق الأولين كما قالوا أساطير 
الأولين» وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي» وأبي جع ويعقوب. ' 
الخامس: على هذه القراءة ما لتا هذا إلا أحلاقهم» نحيا كما حيواء ونموت كما ماتواء ولا 
بعث» ولا حساب. 
.١‏ العنصر الثاني: قوهم:+ ومان یمن أي لسنا معذبين على ما نحن عليه من 
الأعمال؛ وهاتان الشبهتان قد انطلتا على كثير من اتباع هود الل وكانت الغاية التي 
آرادوها من التكذيب» أي آصروا على تكذيبهم مع من أضلوهم. 
العظة والعبرة: 
لقد كانت العظة في تعجيل العذاب بدون مهلة» ومباشرمم بالعذاب باهلاکهم. 
واستتصالهم عن بكرة أبيهم» فقد عاحلهم» وم يمهلهم بعد التکذیب. والدليل عليه قوله تعالى: 
+ فکمه ... #الشعراء: ۰۱۳۹ فجاء حرف العطف الذي يدل على الترتيب 
والتعقيب مباشرة» وهو الفای كما قال ابن مالك في ألفيته: 
والفاء للتَرتيب باتصال + وَثُم للترتیب باتفصال. 
و قد بين هذه العظة والعرة بوضوح» في قوله تعالى: لد کي وان زكر 
موصت )ودرك هو ارارم () #الشعراء: ۱۳۹ - ۱4۰. 
النتيجة: 
إن تكذيب قوم عادٍ مودٍ اما الذي لم يجزموا بصدقه» حيث عبروا ب(إن) التي تدل على 
الشك في شرطهاء وطلب إتيانه بما وعدهم من العذاب يدل على ذلك؛ لأن استعجالهم للعذاب 
الذي يرون أنه لا يمكن حصوله من هود الل وإنما هو بيد الله تعالى» وقد حاولوا تحسين 
شبههم بالإتيان برکان)؛ للدلالة على أن عبادة الأصنام أمرٌ قدي» وعبروا بالضارع؛ ليدل على 
أن ذلك متكرر من آبائهم» ومتجدد, وأنهم لا يتغيرون عنه. 
و لرد هذا الاستهزاء عاحلهم هود ال بالرد بأن كلمة العذاب قد حلت» ووحبت» ول ببق إلا 


. ص۱۷۸‎ ۱ ٩ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ ١ 


۲۷۲۳| 


حل المجلد ?للك من ?عد ? ?نلاو لحولة كلة ?لدا ؟السامة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الا زاء بالرسل وأتباعهم و ارهاییم» و نصر اش ان طم 

انتظار العذاب ۱ 

حيث آنحی الله تعالی هوداً ال ومن معه بسبب الرحمة العظمی التي منحها لمم وأما 
القوم الذين كذبوه فقد أستأصل الله سبحانه وتعالى شأفتهم فلم يبق لهم باقية» فقد أرسل عليهم 
ربح الدبور فأفناهم جیعا وم يبق منه أحداًء قال 0 يريج صرصر 
یو سخره اعم سبع ال رکه یا حُسُوما ری الوم نها رکنم عجار لي 
حَاوِيةَ [0) فاصم #الحاقة: ‏ - ۸. فعلی الدعاة أن يصبرواء ولا یفتروا عن 
الدعوة حوفاً من المرحفين والشککین؛ فالعاقبة للمتقين» والله أعلم. ' 
۶ نبي الله صالح ان 
و من استهزاء الکافرین برسل الله تعالی: 

قول قوم صاخ الل مع التشكيك في دعوته: 8 بصع کت ا 
هت آن کید مایب ابا وتا کی سل معا ولو میں 4 هود: ۱۲. 

مجمل المعنی: 

هذا التعبیر يدل على أتمم کانوا برحون لصا الط أن یکون سيداً قبل إبلاغهم أنه رسول 
الله إليهم» وقبل أن كان اليد يعيب أمتهم» وكانوا يريدون رحوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى 
لله؛ انقطع رحاؤهم منه. فلما نماهم عن عبادة الأصنام التي كان آباؤهم يعبدوتما؛ صاروا في شك 
موقع في الريب (من أربته» فأنا أريبه» إذا فعلت فعلاً يوحب الريبة لديه). ومعناه التشكيك في 
دعوته والاستهزاء به. " 

قال ابن عاشور - رحمه الله: هذا جواب عن دعوته البليغة» الوجيزة الملا إرشاداً وهدياًء 
وهو جواب مليء بالضلال وللکابرق وضعف الحجةء كما أن قوطم: ...مَذَكْنَتَ فيا مرج 


Tk 


قبل‌هنذ .. #» تعریض بخيبة رحائهم فيه» فهو تعنیف. ' فبعد أن ذکروا يأسهم من صلاح حاله» 


۱ الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل» آبو القاسم بن حمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي» ص١ .١١‏ 

لتحرير والتنوير» لابن عاشور» ج۸» ص55 .١‏ 

۳ الجامع لأحكام القرآنللقرطي جلاء ص۹٥‏ . 

4 التحرير والتنوير» لابن عاشور» 2١١7‏ ص۲۸۹. 


۲: 


4 


س #مجلد لت من مد لاو( لحولة كلة ?لد سا 77لاسلامة (لعرية للبنا 7 بالهسکندهة سس 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» ونصر الله تعالى هم 
وبرروا اخم يشكون في صدق رسالته إليهم» وزادوا ذلك تأكيداً بحرف التوكيد "إن"» ولام الابتدای 
وابحملة الامية؛ ليثبتوا شكهم بأبلغ عبارة البلاغة والبيان» وهو دليل على شدة العناد» والتصميم 
على الكفر. ولكن قد كان رد نبي الله صالح ايك هادئاً يقيم عليهم احجة ويقضي على 
تشددهم بدون عنف»ء أو نتائج تشعرنا بالشدة؛ رحاء أن يعودوا للاستجابة لدعوته» فأبقى على 
شعرة الوصل بعدم الجواب بالعنف» والشدة عملاً ها روي عن علي تفه ۲ حتت جد هونا 
ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك هوناً ما» عسى أن يكون حبيبك يوماً 


۱ ۷ 


ما". 
عناصر الشبهة: 
.١‏ العنصر الأول: قوله تعالى: +« الوا صخ کت فسا مج َل هلدا . .. چ أي قد 
كنا نحترمك؛ لأننا كنا نرحو رحوعك إلى عبادة المتناء ولكن بعد إعلانك النهي عن 
عبادتما انقطع ذلك الرحای فلا نسمع لك. 
.١‏ العنصر الثاني: قوطم:۷. ال ETE‏ .. ¥ فأنت بهذا خرحت عن 
دين آبائناء فلا نتبعك, والعجيب أن تنهانا عن شيء توارثناه أباً عن حد» وهو أمر في 
غاية العجب! ولم يعلموا أن العجب عبادتمم لغير الله تعالى !" 
*. العنصر الثالث: قوهم: ۴ ...وتا نی لمع تدعونله مي ه» وهذه الشبهة كافية 
أن تصدنا عن اتباعك» فکیف نترك عبادة آبائنا المتيقنة» ونتبعك على ما نشك فیه! 
وهذه الشبهة كافية أولاً حسب زعمهم. " 
العظة والعبرة: 
أن أهل الباطل مهما حاولوا استخدام الوسائل الاعلامية التي تمدف إلى جر قومهم إلى غير 


١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ الشيخ إسماعيل بن محمد 
العجلوني الجراحي» جد1اء ص۳ه ط الثالثة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ۱۳۵۱ه. قال: 
رواه ابو داوود» والترمذي» وابن ماحه عن ابي هريرة» والطبراني عن ابن عمرء وابن عمروء والدارقطتي» 
والبيهقي عن علي موقوفاً» والبخاري في الأدب المفرد» ج31 ص۳ه ط الثانية» منشورات دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» لبنان» ۱۳۱ه. 

۲ قي ظلال القرآن» سيد قطبء المحلد الأول» ح٤»‏ ص. ۹۷. 


۳ التحرير والتنوير» لابن عاشور» ۰۱٩‏ ص87 ؟. [بتصرف]. 


یس[ ۲۷ 


سس مجلد تن اعد و7 لحولة كلة الدقسا 77للسللمة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


ما يصبون إليه» فلا بد أن يفشلواء وينالوا عقاب تضليلهم لأقوامهم عاجلاً أو آجلاً. 


و من الاستهزاء بالرسل: 
استهزاء قوم نود برسوطم صا اكه او والذي حكاه الله تعالى عنهم ف قوله: 0 وال 


موم سم که 0 


وان کترواً وکنا لَه الجر ار انز الما الا جر منک ياوا 
رترب ماه ون لش بت رت رنه لم 
مم ور را ریما ات روت © ##حیبات عبات لما عدون( إن هی زلا ال 
تمو وي ۳ Ri‏ ڪزباوما حن ی 
#المؤمنون: تنك ورد 
مجمل المعنى: 

قال أشراف قوم صا ال وقادتمم ورؤساؤهم الذين كفرواء واستكبروا عن قبول الدعوق 
وعز عليهم أن يطيعوا رحلاً منهم» وكذبوا بلقاء ما في الآخرة من بعث. وحساب» وثواب» 
وعقاب. واه في الحياة الدنيا بكثرة الأموال» والأولاد» والرُروْع» والثمارء وبَوَأنَاهُمْ في الأرض 
من سهوضا قصوراء ويتخذون من الحبال بيوتاً -قال هؤلاء الأشراف لِعَوَامّهُمْ وأتباعهم: ما هذا 
الذي يدعي أنه رسول من عند الله تعالى إلا إنسان مشلكم» يأكل ما تأكلون منه» ويشرب مما 
تشربون منه» فليس له ميزة عليكم؛ لأنه يحتاج إلى الطعام والشراب كأصغر رحل فیکم» ولئن 
أطعتم بشراً مثلكم فيما يأمركم به» ونبذتم عبادة الأصنام أنكم لترجعون بصفة المغبون إذا حضعتم 
لرحل ليس بأفضل منكم. 

أيعدكم هذا الرحل أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً نخرة بحردة عن اللحم أنكم تخرحون 
من قبوركم» بعد أن تدب فيكم حياة جديدة أخحرى» فتصيرون إلى الحياة كما كنتم تحيون في 
الدنیا؟ إنه لبعید کل البعد أن تصدقوا ما بهددکم به من البعث» والحساب في الحياة الأحرى التي 


5 
0 


يزعمها. فلا حياة إلا حيتنا الدنيا» يموت بعضنا عند انقضاء آحله» ويحى بعضنا حت يستوقي 
أحله» وما نحن بمبعوثين بعد الموت كما يدعى. وما هو إلا رحل اختلق على الله تعالى كذباً أنه 
مرسل من عنده إليناء وما نحن له بمصدقين. ' 


عناصر الشبهة: 


۱ غاية البيان في تفسير القرآن الكريم؛ محمود محمد حمزة» وآخرون ابحلد الرابع» ۱۸ ص .١9-١‏ 


u ل‎ 


سس المجلد لك من ?اعد و7 لحولة کل ?لدا 77لسية #لرية للبنا 7 بالإسسكتدة حت 
صور من الاستهؤاء بالرسل .وأتباعهمة و ارهاییم» وننضر الله تعالى هم 
۱ العنصر الأول: أن صالحاً لڪ ومن تبعه بشر مثلهم سواء بسوای فطاعتهم سرا 
علیکم؛ وتبعية غير مبرر لا. 
؟. العنصر الثاني: التشكيك في قضية البعث بعد الوت وقد صرتم تراباً وعظاماً متعفنة 
بدون لحم ولا جلد يغلفهاء فهذا أمرٌ بعيد بعداً شاسعاً أن تحيوا بعد الموت؛ فلا 
تصدقوه» وفيه تعجحبٌ 0 
۳ العنصر الثالث: زعمهم أن صالحاً الل افترى على الله الكذب في دعوته؛ ولذلك نحن 
لا نؤمن له فعليكم أنتم أيضاً ألا تؤمنوا. 
5. العنصر الرابع: أنه لا حياة أحرى» ولا بعث إن هي إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» ولا 
بعث للحساب بعد ذلك. 
العظة والعبرة: 
لقد صبر صا ام ومن تبعه على هؤلاء الجاحدين» وتعاملوا معهم بنفس بطيء؛ لثقتهم 
بنصر الله تعالى» فأهلكهم الله تعالى استجابة لدعوة صال ات + کال رب انضرف پم تبون و 
المؤمنون: 55 أي بسبب تكذيبهم لي» فأحذتهم الصيحة فتركتهم غثاء كغثاء السيل» قال 
الزنخشري: شبههم في دمارهم بالغثاء وهو حمل السيل» وبين أن سبب هذا ظلمهم فقال تعالى: 
+ با لور مرح #المؤمنون: ۲.۱ 
* ملحوظة: 
سبب ما قرره الباحث من أن هذا الحوار من قصص صا اث هو ذکر الصيحة في آخر 
القصة؛ لأن من أهلكوا بما هم قوم تمود» لا قوم عاد الذين ا بريح صرصر عاتية» قال ابن 
عاشور: وهذا يرجح أو يُعَيّنُ أن يكون هولاء القرن هم تمود» قال تعالى: + اتود لسکا 
روا 


مت 


مَصِحِينَ (7) و الحجر: ند " ولکن بعضهم آفاد أتما من قصص هود ال واستدلوا بقوله 


الاي ى الحاقفة: * وال ال ايض ي شأنمم: 0 1 


۱ التحریر والتنویر» لابن عاشور» ۱۸ ص٤٤‏ . 

۲ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل» آبو القاسم بن حمود بن عمر الزتخشري 
الخوارزمي» ۲ ص۰٩‏ ۱. 

۳ التحرير والتنوير» لابن عاشون ۰۱۸ص . 


۲۷۷ 


حل المجلد ?للك من عد ? ?نلاو لحولة کلة!لدگسا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
تعالى: ۴ ود کروا د جعككم حلفاء مِنْبَمَدِ و نوج “#الأعراف: 1٩‏ وعحيء قصة عاد 
بعد قصة قوم نوح في سورة الأعراف الایات (۷۲-۰۰) وسورة هود الآيات (۰-۵۰). ولکن 
الأرحح ما ذكره ا لأن الرأي الأول قطعي» يحمل دلیله الذي لا شك فیه آما الرأي الثاني 
و لكن الحافظ ابن كثير قال: وهذا الذي قالوه لا يمنع من احتماع الصيحة والريح العاتية 
علیهم كما سین في قصة أصحاب الأيكة فإنه أجتمع عليهم أنواع من العقوبات ثم لا حلاف 
أن عاداً قبل نمود.! 
و من استهزاء قوم صالح الا به: 


قوم لصاح اتلا: الوا نت من لسرن © ما تلا مر یتنا بایان 


کت ین صروت م والشعراء: ۳ 04 
مجمل المعنى: 
قالوا له يا صاخ يظهر أن السحر قد غلب على عقلك» فسول لك أنك رسول من عند 
الله يُوْحَى إليه. وما أنت إلا إنسان مثلناء وفيك كل الصفات التي فينا: تأكل» وتشرب. وتنام» 
وتصحو مثلناء َلِمَ كنت أنت نبياً من دوننا فان كنت صادقاً فيما تزعم فهات لنا آية ومعجزة 
تدل على صحة دعواك في أنك نبي من عند الله. 
عناصر الشبهة: 
۱ العنصر الأول: قولحم لنبي الله صالح التتلة: + ...لا نت من الْمسَحَرِينَ ) چ أي 
أنه من الذين سُحِرُوا كثيراً فتمكن السحر من تصرفاتم» فتصرفه ليس تصرف عاقل؛ 
لأنه قد عمل فيه السحر كثيراً. " ومن كان كذلك فكيف نأحذ عنه الرسالة» ويصدق 
فيما يبلغه عن الله تعالى. 


١‏ قصص الأنبياء» لابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير (١1٠/اه»‏ 5/الاه)» جح ص٤‏ ۱۵ ط الثانية» 
المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان» ۰۲ ۱ه ۱۹۸۲م. 

۲ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم بن محمود بن عمر الزتخشري 
ا خوارزمي» <۳» ص۳۳۳. 


لرل 


حل المجلد ?للك من ?عد ? ?نلاو لحولة کلة!لدگسا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
۲ العنصر الشاني: قوهم: + ما تشر ... 4 ولغرض من هذا هو حصر 
أحواله الخلقية» وموقعه منهم أنه ليس ملكاً مقرباً حتی یصلح لان یکون رسولاً الیهم. 
وإغا هو بشر كسائر آفراد البشر» فهو قصر موصوف على صفة وهو قصر حقيقي. 
أي آنت بشر لا تتعدی هذه الحقيقة إلى حقيقة أحرى» وق مقدمتها الملائكة.' ولا 
يكاد بوحود هذا القصر؛ لعدم القدرة على الاحاطة بجمیع صفات الشيء حتى يمكن 
ثبات شيء ونفي ما عداه بالكلية. قال السيوطي - في عقود الجمان و هو یذکر 
آنواع القصر : 
اسا حقيقي, واما غيرذا + فالقصر للموصوف. والوصف اللذا. 
أعم معنی أول الحقيقي ۰ کانصامسمد صديقي. 
أي ماله وصف سواه يورد ۰:۰ وهوعزيزلايكاديوجل' 
العظة والعبرة: 
فبعد الاستهزاء بني الله تعالى صالح الق ثم أعقبه قتل الناقة على يد آشقاهم -قدار بن 
سالف- وهو أشقى الأولين» أصبحوا وقد تغيرت ألوانحم كما آخبر صاخ الل واستولى عليهم 
الندم والخوف من أن يحل بمم العذاب الذي ظهرت مقدماته عليهم» فأرسل الله تعالى عليهم 
صاعقة أحمدت آنفاسهم واستأصلت شأفتهم» فماتوا عن آخرهم» وانطمروا بين التراب 
والحجارة. إن فيما وقع لثمود لعظة بالغة ينبغي أن تردع المشركين من قريش» ولكنهم على الكفر 
مصرون» وما كان أكثرهم مؤمنين» وان ربك لعزيز منتقم قهار» ولكنه رحيم بمهل الكافرين لعلهم 


إن النتيجة التي آل إليها كل فريق هي ما تضمنه قوله تبارك وتعالى: +( حالص رُسْلَسَا 


١‏ المرحع السابق» جا ص۳۳۳. 

۲ عقود الجمان في علم المعاني مع شرحه» ص۳؛ » كلاهما للسيوطي وهو أبو الفضل جلال الدين 
السيوطي الشافعي (۸4۹ه - ١١4ه)»‏ مطبعة مصطفی البابي احلي وأولاده» مصرء ۱۳۸۰ه» 
8 ام. 

۳ غاية البيان في تفسير القرآن الكريم؛ محمود محمد حزق وآخرون» المحلد الرابع» ج9١‏ ۰۷۹-۷۸ 


۲۷۹ 


حل المجلد ?للك من عد ? ?نلاو لحولة كلة ?لدا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالییکندة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
ال امتواق ايز الا رتم بش لهذ )م ليتع اللي معز دم وله 
مه وم سوه الا ی غافر: 5١‏ - 57. 
فلقد كانت عقيمة بالنسبة لقوم صالح الا بعد أن بين لهم الاية التي آیده الله بماء وضاهم 
عن أن عسوها بسوء؛ فيأحذهم عذاب عظيم. ولقد تحرءوا على قتلهاء فأمهلهم الله تعالى ثلاثة 
أيام» فأخذتحم الصيحة؛ فأصبحوا في ديارهم جائمين» كأن ۸ يقيموا فيهاء وحكم الله عليهم 
بالبعد عن رحمة الله تعالى. وكتب النجاة لصا الل ومن آمن معه. 
** نبي الله إبراهيم ام: 
ومن الاستهزاء بالأنبياء: 
ما ذكره الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم اطا وهم هنا أهل بابل الذين کانوا يعبدون 
الأصنام. بعد نصحه هم بقوله: # ...لت دک رآنشر و ابآ ڙڪم نی کل مين ) )هالأنبياء: 
5 . فردوا عليه مستهزئین به بقوطم: + ...تا یلیرت من اللعیت (ه) #الأنبياء: 55. 
مجمل المعنى: 
يقول قوم إبراهيم ام له: أجتتنا بالحق» أي أحد وحقٌ هذا الذي جنتنا به» أم لعب 
وهزل؟ قالوا هذا لما استبعدوا أن یأتبهم الضلال من طريق آبائهم» وظنوا أن إبراهيم ال یقول 
هذا على سبیل المزاح. ! 
قال أبو السعود - في تفسير الآية الکرعة: فتقول ما تقول على وجه المداعبة والزح» وقي 
إيراد الشق الأخير بابملة الاسمية للدلالة على الثبات» والدوام اللذين يرجحانه عندهم. " 
فول لحف وک د " هذه هي أم المتصلة الميعنية مع الحمزة عن لفظ "أي" في طلب 
التعيين» أي تعيين أحد الأمرين لا الحمزة وحدها." 
وهذا يدل على بلادتمم» وتحيرهم في الذي جاء به ني الله إبراهيم اظ وهو في الحقيقة 
يعكس القضية في الاستهزای وأنحم حدیرون بالاستهزاء بمم؛ لتحيرهم فيما جاء به إبراهيم امه 
وقد أصبحوا محتاحين إلى بیان ما جاء به نبي الله إبراهيم اكتكلة. 


۰۳ ١ص‎ »١ا/ج المرجع السابق ابحلد الرابع»‎ ١ 

۲ تفسير أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي» جع ص٤٤‏ ۳. 

۳ شرح ابن عقيل على الألفية مع حاشية الخضري» +5 ص۲ ط الأخيرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» القاهرق مصرء ۱۳۵۹ه ٠915١م.‏ 


۲ 


حل المجلد لك من /لعد؟ الثلاثو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہکنداة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
و قد قصدوا من وراء ذلك وضع شبهة وهو أنه هازل ولاعب من جملة اللاعبين الذين قد 
تركهم الناس لشهرتمم باللعب» فهو فرد من هذه الطائفة. 
عناصر الشبهة: 
العنصر الأول: الشك في جيئه بالحق» وهو أحد الأمرين الستفهم عن وحوده في 
رسالة إبراهيم الق 
۲ العنصر الثاني: السؤال عن انغماسه في اللاعبين» وأن ما جاء به ليس إلا هو 
ولعبٌ. لأن المراد تعيين أحد الأمرين الذين ۸ بحزم بأحدهماء وهما: ابحيء بالحق» 
أو اللعب. ومعنى هذه الشبهة أنك يا إبراهيم إما صاحب حق أو صاحب 
باطل؛ ولذلك نحن لا يتحتم علينا اتباعك. 
العظة والعبرة: 
إن الله تعالى أيد إبراهيم اظ على قومه الذين رأوه بحرد هازل ولا عب في دعوته بترك 
عبادة الأصنام من دون الله تبارك وتعالى حتى أراهم أنه صاحب جد وعزم» وقوة وذلك بتكسير 
هذه الأصنام حتى جعلها قطعاً مفتتةٌ في الأرض» كما قال تعالی: َعم ددا إلا كبا 
لور له O‏ له #الأنبياء: 58. 
فعرفوا أنه ليس لاعباًء ولا هازلاً» وإنما هو صاحب جحد يحمل رسالة صدق وحق من عند 
الله تعالى» ولا بد له من تنفيذها على رغم أنوفهم» شاءوا ذلك أم أبوا. 
فكان ما فعله عظةٌ وعبرة لهم ولأمثالهم أن صاحب الحق ليس في قاموسه الحزل» وأن عليهم 
طاعته وتصديقه فيما قال. 
النتيجة: 
هي أن الله تعالى رد كيد هم في نحورهم» حيث تآمروا على إحراق إبراهيم اكا في النار 
لنصر آهستهم بزعمهم كما قال تعالى: ۷ قالوا حرفوه وأنصروا الک إن كد 
عات( و الأنبياء: ۸ فأمر الله تعالى النار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم اطا 
وسلبها حرارتهاء وشدة زمهريرهاء قال تعای: يدون رد وسکما عل زر ھی 4 
الأنبیاء :1۹ فرد الله تعالى كيدهم عليهم» وجعلهم الأخسرين» ونحاه الله تعالی من كيدهم» قال 
تعالى: ۴ راداب به كيدا فجته الک () وه ای مک هو 1۹ رض 1 تی بلردنا فم 


ب<۲۸۱_ سس 


سس مج تن اعد و7 لحولة كلة الداقسا 77للسلامة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


OE‏ کر الأنبياء: دالا 

ع ل للا والتشكيك بأنه من اللاعبين. فأظهرت 
بأنه ليس من اللاعبين» وإِنما أمره جداً ها حد» .. واه عالت هل مرو ول 
لایعلنورت () آویوسف: ۱ وهذا أيضاً تحقيقٌ لوعد الله تعالى لرسله قال تعالی: ۴[ 
صر رسکت َل منوا ن زانیا وتومبفوما نهد () بر لامع ييي 
مرت وم له وم سوه الا ل و غافر: ۵۱ - ۵۲. 

و النجاة من النار هي النجاة الأولى» آما النجاة الثانية فهي ناته من لول بين ظهراني 
الشرکین من أرض الکلدان إلى أرض فلسطین؛ وهي بلاد کنعان. وهجرة إبراهيم ال هذه هي 
أول هجرة في الأرض لأحل الدین.! 

هه نبي الله لوط ان 
و من الاستهزاء بالرسل: 
قول قوم لوط الا - فیما آحبر الله عنه بقوله تعالى: +( ما کات جوا قویی إل 


ن حكنت من ارقن 50 © العنكبوت: 2 


خا 
باس 
۲ 


مجمل المعنی: 
قال أبو السعود: أي فما كان حواباً من جهتهم شيء من الأشياء الا هذه الكلمة الشنيعة» 
أي لم يصدر عنهم في هذه لمر من مرا مواعظ لوط ال" 
وهذا النص يدل على صلافة القوم وانقطاع احجة؛ حيث استعجلوا العذاب. إن كان 
لوطا صادقاً في الوعید بالعذاب. 
غير أن عبارتمم تدل على عدم حزمهم بالتکذیب للوط ام حيث عبروا بأداة الشرط 
"إن" والتي تدل على الشك في وقوع شرطها. 


١‏ تفسير التحرير والتنویر» لابن عاشور» ۱۱ ص۹۷٩‏ . . وتفسیر تفسیر أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي الحنفى» جع ص۸٤‏ ۳. 


۲ تفسیر أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد العمادي احنفی» جه ص۵۱ ۱. 


__ج۲۸۲ و 


حل مجلد ?لتك من /لعد؟ ?لاو ? لحولة كلة ?لد سا 7۶لسلمة #لعرية للبنا ? بللینکندة ہے 
صور من الاست‌زاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
عناصر الشبهة: 
العنصر الأول: تكذيبهم بوقوع العذاب. 
۲ العنصر الثاني: أنه لو كان صادقاً لعاحلهم بالعذاب. 
العظة والعبرة: 

هي استجابة الله دعوة نبیه لوط اكا ومعاحلتهم بالعقوبة» وهي تنفيدٌ لقوله تعالی موحياً 
إلى الرسل: ۶ ماو الم ر رک لطليليبيت (07؟ #إبراهيم: ۱۳. 
النتيجة: 

هي إهلاك الشذوذيين من قوم لوط الط برفع جبريل الس قراهم إلى السمای ثم طرحها 
على الأرض» وقد حعل عاليها سافلهاء واتبعهم بالخسف وبحجارة من سجيل منضود. ' 

** نبي الله شعيب الككلةة: 
و من الاستهزاء بالرسل: 

قول قوم شعیب املا: ۶ ...ری با اتف ما بر داب زا أو أن قعل 
ف موتا مَا قرات لت انعم ارتیید (): #هود: ۸۷. 
مجمل المعنی: 

و لقد بلغ قوم شعیب ام آقصی مراتب الخلاعة وابحون والضلال» حيث لم یکتفوا 
بانکار الوحي الامر بذلك حت ادعوا أن لا آمر به من العقل واللب أصاگ وأنه من أحكام 
الوسوسة والجنون» وعلی ذلك بنو استفهامهم. وقالوا -بطريقة الاستهزاء: أصلاتك التي هي من 
نتائج الوسوسة وأفاعيل الحانين تأمرك بأن نترك عبادة الأوثان التي توارثناها أباً عن حد. 

فغیروا حقيقة ما تأمر به الصلاة أو تنهی عنه؛ لأن وظيفة الصلاة هي ما ذکره الله سبحانه 
وتعالى بقوله: ۴ .. لو زک السو تن عن التخكل والشکر... 4 
العنکبوت: 4 . وإِنما حصصوا الصلاة باسناد الأمر إليها من بين سائر النبوية؛ لأنه 
ات كان كثير الصلاة» معروفاً بذلك وکانوا إذا رأوه يصلي یتغامزون ویضحکون, فکانت من 


۱ فتح القدير» الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني)» حی ص٤‏ ۱۱ ط الثانیف مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده» مصرء ۱۳۸۳ه» ۲6 ۱۹م. 


۲۸۲ 


س المجلد كت من عد الثلاثو7 لحولة كلة لد سا ?هة 7لعریة للبنا 7 بالإسسكناة سب 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
بين سائر الشعائر ضحكة لهم. 
و قي ضمن هذا يريدون صد شعیب اللي عن الصلاة؛ حق لا يُعبيروه کا. وهذا دأب 
احرمین الذين يصدون الناس عن التمسك بالحق كما حكى الله تعالى ذلك عن المنافقين الذين 
يلمزون الطوعین من المؤمنين» كما قال تعالى عنهم: +( ال بلمرورت مورک ی 


مه > مو 


لْمُؤّمِيِينَ 3 . أَلْصَدَقََتِ الک لا مجو 1 هه مون ولو مر اماد 
بلج لإ ى التوبة: ۷۹. فجعلوا المدح ذماًء وهذه عادة الطغاة في قلب الحقائق؛ لأنحم 
يريدون 0 سمعة الأنبياء کک 


7 من و 


تأمرنا بتقيدي حريتنا في أموالناء وهذا أيضاً يصب ف الاستهزاء بشعیب اكلا . 


عناصر الشبهة: 
.١‏ العنصر الأول: هي إسناد الأمر بترك عبادة الأوثان إلى صلاة شعیب امل. 
؟. العنصر الثاني: قوم استهزاءً بشعيب ام ووصفه بحذين الوصفين بأن صلاته 
تأمره بترك عبادة الأصنام» كما تفيد تصرفهم في أموال م على طريق التهکم وإنغا 
رده بذلك وصفه بضديهماء كقوله تعالى على لسان خزنة جهنم: ۴ ذُقٌ 
لک آنت الْعَرِبرٌ ألحكر: رم #الدخان: 6.1 
وهو من تا البديعية» كما ذكره السيوطي حرحمه الله- في عقود الجمان بقوله: 
قلت ومنه یقرب التهکم ++ وا لهجوفي معرض مدح نظموا. ۱ 
العظة والعبرة: 
ذكرها الله تعالى في نحاية حوار شعیب اظ مع قومه بقوله: +( وم جاهآمر متا شیب 
وا اا کک ل و ۲ 


رانا 0 میک بیدت مود () دهود: 4 1- 15. 


۱ أنظر عقود الجمان مع شرحه کلیهما للسيوطي؛ ص. ۱۳. 


بل ل n‏ 


حل المجلد نات من عد ? ?نلاو لحولة كلة ?لدا ?هة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
* فائدة: 
في هذه الآية سؤال واستشکال: 
آما السؤال فهو أن المقام في قوله تعالى: ۴ . ودا ا ا ...$ مقام 
إضمار» فكان حقه "و آحذقم الصيحة" وهو من باب الخروج عن مقتضی الظاهر» والسر 
البلاغي هو قصد تسجيل سبب الصيحة التي أحذتم» وهو الظلم» ولو أضمر لما أمكن تسجيل 
وصف الظلم عليهم. والله أعلم! 
وأما الاستشکال فهو أن الله تعالى آحبر في هذه الآية أن التي أحذت قوم شعيب اكلا 
هي الصيحة؛ أي صاح هم جبريل اللا فهلکوا. وني سورة الأعراف قال تعالی: ۳ عم 
لجع ...ى الاعسراف: .1١‏ وکذلك في سورة العنکبوت. قال تعال: ڪڪ دوه 
فآخذتهم َرَحَصَد ... #العنکبوت: ۷ والراد بالرحفة الزلزلة - قال آبو السعود- ولعلها من 
روادف الصيحة الستتبعة لتموج اشواء الفضی إليهاء وكذلك قال الألوسي.' وبمذا یزول 
الاستشکال؛ لأن کلام الله تعالى لا بختلف» وكلام غيره قد يختلف كما قال تعالى: ۴ 31 


ره هم 


دیرو الان وکام من عِند عار لوأف خم کی (2) #النساء: ۸۲. وقوله 
تعال:۷ ... موی یکرهع جنوي ل پوهود: ٦۷‏ > أي ميتين لازمين لأماكنهم. 
وقوله تعالى: +( ... آلا بعدا لِمَِينَكنَا بوذت مود (0) هود: 15 , أي فقد هلكوا وكأنهم ۸ 
يقيموا فيها متصرفين في أطرافها . وهذه الآيات الثلاث بیان العظة والعبرة في تحاية الطغاة وا محرمين 
كما هي سنة الله فيهم. " 
النتيجة: 

إن النتيجة كانت واضحة وحلية لكل ذي لب» فقد أهلكهم الله تعالى ودمرهم حتی كأنهم 
ليسوا موجودين في الأرضء ول يقيموا بها أصلاً» وكتب الله تعالى النجاة لشعيب اللا ومن آمن 


١‏ تفسير أبي السعود. أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي» <۰۳ ص٠4".‏ وروح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» لمؤلفه السيد محمود الألوسي البغدادي» جح صت دار إحياء 
التراث العربي » بیروت . 

۲ تفسير أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي» جك ص۷٤‏ ۳. 


تبنت ون ١‏ هس 


سس مجلد تن اعد ”نالو لحولة كلة الدقسا 77للسللمة 7لرية للبنا 7 بالإبمكئدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


7 7 
وده ع عع م 0 د مرم ص 


به برحمته؛ قال تعالى: # وما جاهآمرتا تا شعیبا والزین | منوأ معه يرَحمَةٍ متا وخا تا 


9 


قد 


سح ساف دیرم ییوت تاکان لاف ایکا بدت کشود 
آوهود: ۳ 
06 رسول الله محمد 2 


و من الاستهزاء بالرسل: 


مج سس و و مر ال رم مر روو وو ظرعر و م چام وت 1 0 2 0 2 
- 5 


استمعوه و لبون ا لاهية فلوبهم وأسروا تجو الزین طاموا هل هددًا إلا بشر 


۳ 
سم و ا مس م کے رہ رصح یر عار ور ص هو- 
2 سر 


قفوت ليحر واش یروت ا قال دی یحم الول فيالسما وال رض وه و السَحِيمُ 
لیے © بل الوا آضعث اکم لافار بل هو هاعر تارايز کما ار 
© و لأنبياء: ” ده 
مجمل المعنى: 

هؤلاء الكفار ما يأتيهم من وعظ وارشاد من ربعم في القرآن» نكرره ونعيده على أسماعهم؛ 
كي يتعظوا به» وينتهوا من سنة الغفلة والجهالة» إلا استمعوه وهم يستهزؤون ويسخرون منه. لاهية 
قلوبهم عن التفكير فيه» معرضة عن تدبر مراميه. وتشاور الظالمون المشركونء وبالغوا في إحفاء 
حدينهم فيما بینهم» وتشاوروا في أمر الرسول وله والوسائل التي يعاملون بها دعوته. ویقولون ما 
محمد الذي يدعوكم إلى ترك عبادة الأصنام إلا بشر مثلکم لا يتميز عنكم بشيء: يأكل الطعام 
وعشي في الأسواق كما نفعل فإن أتي من الخوارق ما يخالف مألوفكم» فليس إلا من قبيل 
السحرء وقصدوا بالسحر القرآن الكريم الذي تحداهم به الرسول بل فبهرهم وأعجزهم عن 
بحاراته وهم أرباب الفصاحة والبلاغة- أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق. 

و إنما أحفوا أحاديثهم فيما بينهم؛ ليهيئوا وسائل الشر والفساد في صد دعوة الرسول وَل 
وقد آحبر الله تعالى عن رسول الله ی أنه أوحى إليه أحوال الكفار وأقوالهم» فقال الرسول شم: 
ربي يعلم ما أحفيتم وما أعلنتم من أقوالكم» ويستوي عنده سركم وجهرکم. وهو مطلع على كل 


م 
۱ 
9 


١‏ الرحع السابق» <۳. ص4۷ ۳. تفسير النسفي» للإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن محمد محمود 
النسفي» ۳ ص۲۰۳ دار الكتاب العربي» بیروت, للبنان» ٤۰۲‏ ١ه‏ ۸۱۹۸۲. 


gg‏ ار 


حل امجلد الثلك من /لعد؟ الثلائو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہكنداة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
ما حدث في السماء والأرض» وهو السميع العليم» فلا يخفى عليه شيء ما تسرون ونما تضمرون. 
لم يكتفوا بادعائهم أن القرآن سحر -وهي الفرية الأولى- بل قالوا: إنما هو حلاط أحلام 
أباطيل لفقهاء وتخيلها ولا حقيقة لما وهي الفرية الثانية. فلما رأوا أن ما زعموه يبعد تصدیقه وأنه 
من المستحيل أن يكون القرآن في فصاحته وبلاغته أحلام نائم» انتقلوا إلى فرية ثالثة» فقالوا: لقد 
اخْتَلََُ وتَقّوَلهُ حمد» فليس القرآن إلا مفتريات ادعى أتما من عند الله. 
ثم انتقلوا إلى فرية رابعة» فقالوا: إنه کلام شغري له فصاحة الشعرای ولكنه یی إلى السامع 
معاني لا حقيقة لها. وهذا الاضطراب والتردد يدل على ضعف حجج هؤلاء الكافرين المعاندين» 
ثم آسرفوا في عنادهم, فطلبوا من الرسول يلي أن تا بمعجزة تدل على سي التي 
أرسل بما الأولون من الرسل 0 اليد والعصا لموسى امه والناقة لصاح اكا وابراء الا کمه 
والأبرص» وإحياء الموتى لعيسى الا 
عناصر الشبهة: 
.١‏ العنصر الأول: قوله تعالی: OES:‏ یمود ل 4. أي يهزؤون به 
ویسخرود. 
۲ العنصر الثاني: قوله تعالى: 8[ . .هل هددًا الا شر منلسگم . .. )4. فهو استهزاء 
بالبي #5 وأنه رحل مثلهم لا ميزة له عليهم؛ يريدون بذلك طمس معالم 
الرسالة. 
۳ العنصر الثالث: قوله تعالى: لإ . ES E‏ سا 4 
يريدون الاستهزاء بالقرآن الكريم» أنه سحر ولیس کلام الله عز وحل. 
4 اضر الرابسع: قوله تعسال: جل اکن هي یه بل خر 
مار ده 1 هذه ثلاثة أشياء يريدون با الاستهزاء أيضاً بالقرآن الکر وأخيراً 
بالبي محمد وله وبأنه شاعر. وکلها باطلة لا تزعزع شيئاً من أسس الحق. 
العظة والعبرة: 
هي تمدیدهم ما آحراه الله تعالى على الأمم السابقة من العذاب. كما قال تعالی: ۴ ولد 
شنز شین نت رن کتروا ملعم تکیت دعاب (2) #الرعد: 
۳ 
و من الاستهزاء بأنبياء الله تعالی ورسله -عليهم الصلاة والسلام- أيضاً: 


سس ۲۸۷ 


حل مجلد لت من /لعد؟ ?لاو ? لحولة كلة ?لد سا 7۶لسلمة #لعرية للبنا ? بللینکندة ہے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى لهم 
ما ذكره الله تعالی في القرآن الكريم عن استهزاء الكفار بسيد الخلق محمد وَل في قوله 
تمال: ‏ ولا گنز ان هداز فك ال مر امريد دبا 
ر )زیت اتاک شت عم مسر وه( پر 
ری یلم لت نی آلسمو بت وا رض ض له ڪان عفورا رح ا ولو ال مدا ارول ال 


میم REY‏ مج عرد لامر سم اي سد عو مصو 5 عو وج کر م .8 

العام یی ف وان لول لاله مات و بو 

2 هد > ا رو و و 

وت کون اه کے کل وهس( قالط نيونت إن تخوس لا رجلا مورا (م) انز 
> 0 ہے م ےر دو اس سه ری 


کی صربوا الك اذمل فض لوأ فلا منتطیعون سيلا الفرقان: ٩-4‏ 
مجمل المعنى: 

قال كفار مكة: ما القرآن إلا كذب اختلقه محمد» وزعم أنه أنزل عليه من عند ال وأعانه 
عليه قوم آخرون من أهل الكتاب كانوا يلقون إليه أخبار الأمم الماضية» وهو يعبر عنها بأسلوبه 
الخاص» ويزيد عليها ما يشاء. 

هؤلاء الكفار قد حملهم كفرهم على أن يظلموا الرسول يِل ما نله عليه» ويفتروا عليه 
الزور والبهتان بجعل کلام الله تعالى العجز مُخُتلقاً ملفقاً من بعض من أسلم من أهل الكتاب» 
وقالوا: ما القرآن الا قصص المتقدمين وأكاذيبهم» وقد استنسخها محمد من هؤلاء الذين تلقاها 
منهم» فأمر بکتابتها؛ لأنه أمي» فهي مى عليه في الغدوة والعشي» ثم يصوغها كما یشای 
ويتلوها علينا. 

قل لمم أيها الرسول: لقد أنزله الله تعالى الذي لا يعزب عن علمه شيء في السموات 
والأرض فهذا القرآن مشتملٌ على غيوب مستقبلية» وخفية» وأشياء ملفوفة لا يعلمها إلا علام 
و 

فقال هؤلاء الکفار -على سبیل التهکم والاستهانة: ما لهذا الرسول يا کل الطعام كما 
نأكل» وعشي في الأسواق لطلب العاش. وابتغاء الرزق كما نمشي! فان كان رسولاً كما يزعم فما 
باله لم يخالف حاله حالناء ولاذا لا یترفع عن مستوانا كما یفعل الأكاسرة والقياصرق أو یکون 
آنزل إليه مَلَكُ فیکون معه منذرا؛ وف من یلق ورادعاً له يردع عنه مغبة عداوتنا؛ فنعلم أنه 
صادق بتصدیق الملّكِ إياه. أو هلا يُلْقَى إليه کنژ من السماء یستظهر به» ويستغني به عن تحصیل 
المعاش. أو هلا يكون له بستان يأكل من فاكهته» ويتعيش من رِيْعِهِ؛ فيكفيه مُؤْنَةَ السعي وراء 


LD 


حل امجلد الثلك من /لعد؟ الثلاثو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہكنداة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى شم 

رزقه. وقال كفار قريش للمؤمنين-وبخاصة عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه: إنكم ما تتبعون إلا 
رحلاً قد سحر؛ فَحَنَّ» فحف عقله قَهَذًا. 

انظر يا محمد كيف قالوا فيك هذه الأقاويل العجيبة الحارية في غرابتها بجری الأمثال 
باحتیاحك إلى ملك يؤيد رسالتك, وإلى مال يأتيك من السمای تنفقه على نفسك واهلك» 
وزعموا أنك خفيف العقل؛ من سحر وقع لك» فضلوا بذلك عن الطريق الموصل إلى امدی» 
وخبطوا حبط عشواء فهم لا يستطيعون سبيلاً إلى النیل منك» والقدح في نبوتك» فسر في 
طريقك» وأنا مؤيدك» وناصرك وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون. ' 
عناصر الشبهة: 

.١‏ العنصر الأول: زعمهم أن القرآن الكريم ما هو الا کذب اختلقه النبي َل وأعانه 

عليه قوم آخرون. 
؟. العنصر الثاني: أن القرآن الكريم أكاذيب الأقدمين استنسخها فهي تُقرأ عليه 
۳ العنصر الثالث: تنقيص النبي وي بأنه يأكل الطعام وهذا لا يتناسب مع نبوته؛ 
لأنه بهذا مثلهم. 
4. العنصر الرابع: أنه لو كان نبياً بل معه مك يعلن صدقه؛ وينذرنا سوء تکذیبنا 
إن كَدَّبْتَاهُ أو يكون له کنز يُعْنيهه أو بستان يأكل منه. 
ه. العنصر الخامس: أنه رحل قد سح وأثر عليه السحر فكيف يؤمن عليه حمل 
لوی إليهم بدون تحريف؟ 

وإذا تأملنا كل عنصر من هذه العناصر وجدناه كفيلاً بصد الناس عن دعوة رسول الله ؛ 
لكنها شبه باطلة لا تقف أمام النقد البصير. 
العظة والعبرة: 

لقد ذكرها الله تعالى موجرةٌ قاطعةً لكل الشبه والسخرية التي حاولوا بما النيل من عظمة 
سید الخلق ولد وأنم قد باءت محاولتهم بالفشلء ول يستطيعوا النيل منه» ولا القدح في نبوته» 


وما عليه إلا أن يسير في طريق هدايته وله قال تعالى: ۴ أنظرٌ َيف الک کل 


واكك متي سيل © )الفرقن: *. 


۱ غاية البيان في تفسير القرآن الكريم» محمود محمد حمزة» وآخرون احلدع ۰۱۸ ۱۲۹-۱۲۳. 


۲۷۸۶ پل 


سس مجلد تن اعد نالو لحولة كلة الداقسا ?اة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


و من الاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله: 


الاستهزاء -أيضا- بخير خلق الله تعالی محمد يلك قال تعالى :+( وبواآن جام منم 


بن ا ا ا × ر سروح سس 


وقال آلگفرون هلدا سح 5 مک کات © لعا لآم الا ومان هذا مء ا وہ OEE‏ 


م ن شا وضور عل لهك إن لا ککی ىء راد اما معنا يبدا فى الْملَة الکخرة ان مدآل 


ع 


ہے و یرہ رر 


ین ) َمل عليه الذَكْرٌ ر من بل فش تن ذکری بل لماي ڈوف عاب ()) آیص: - ۸ 
مجمل المعنى: 

استعجب كفار قريش من أن الله تعالى أرسل شم نبياً عربياً قرشياً منهم» بحذرهم» وینذرهم» 
فهو ليس من اف الفرس» وليس من أشراف الروم» وليس من صناديد قريش» وليس مَلکَاً من 
الملائكة» وليس جنياً من الجن فكان مثار عجبهم حسداً وحقداً يأكل قلوكم, ويحرق صدورهمء 
فلم يكادوا يرون ما يجري على يديه من معجزات حتى وصفوه بأنه ساحرء ونعتوه بأنه کذاب 
يفترى على الله تعالى. 

و أنكروا عليه أنه يدعو إلى توحيد الله تعالى» وأنه نکر تَعَدُدَ الط وعجبوا من ذلك أشد 
العجب؛ لأنه يدعوهم إلى شيء ۸ يعرفوه عن آبائهم» وحرج أشراف قريش من دار أبي طالب 
غِضَاباً مسرعين» يقول بعضهم لبعض: اثبتوا على دینکم وقسکوا به فإنه لا یراد بكم الآن أن 
تتزحزحوا عن هذا الدين» وتتبعوا محمداً» ونحن ما معنا من أصحاب آخر ملة أي النصارى- أن 
الإله واحد» ولكنهم يقولون: الأب» والابن» وروح القُدُْسِء وما معنا من آبائنا أن الاله واحد» 
فنحن ندين بدينهم» وتُقِيُمْ عليه» والذي جاء به محمد من دعوة الرسالة» وَالميَادَةٍ بالتوحيد ليس 
إلا كذباًء وافتراء ْمُه حمد» وينشره في الناس. 

يستمر هؤلاء الكفار في إنكارهم» ويقولون: ۸ یرل القرآن على حمد» وَيْحْمَصُ بالرسالة 
من دون الناس؟ إنه ليس أعلى منا قدراً» ولا أعظم منا جاهاًء ولا أكثر مالا ولا أعز نفراً. وهؤلاء 
الكفار في شكِ من نُرُلِ القرآن على محمد واختصاصه دوم بالوحي والرسالة» فهم سيظلون 
سَاوِرِيْنَ في عنادهم حت إذا نزل العذاب بهم» وصحوا من غفلتهم. تنبهوا وعلموا أن محمداً 


پا ٢۹‏ اہ 


حل المجلد ?للك من لعد؛ ?نلاو لحولة كلة ?لدا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
صادق, وأن قرآنه من عند الله تعالى. ' 
عناصر الشبهة: 
من أبرز عناصر الاستهزاء بالنبي بي في الآيات السابقة حو الله أعلم - هي: 
.١‏ العنصر الأول: أنه ساحر کذاب؛ ولذلك تعجبوا منه. 
۲ العنصر الثاني: وهو شُبْهَةُ زعم محمد توحيد الآلحة» وهذا مما يُتَعَجَبُ منه؛ لأنه 
يخالف ما کان عليه آباؤهم من قبل. 
“. العنصر الثالث: عدم ماعهم بما يدعو إليه محمد من التوحید في آبائهم ولا في 
ملّة النصارى الذين يعتقدون بالتثليث. 
4. العنصر الرابع: الانکار والاستغراب أن یل القرآن على محمد من بين كفار 
قريش؛ وبناءً عليه فهو كذاب. 
العظة والعبرة: 
اخم بعد هذا الامهال. والإملاء شم لن یلوا من عذاب الله تعالى» بل العذاب الأليم 


ینتظرهم» وسیذوقون 1 هذا العذاب» ویذوقون» ويتجرعون مرارته. 


النتيجة: 
إن النتيجة التي حلت بالستهزئین بالنبي بي هي تلك النتيجة التي ذكرها الله تعالى في آخر 


۳ ۳ 5 1 مج مرح ر هجو رهوج < م حور 8 موم صا جرح مر 
سورة الحجرء قال تعال: 1 َأَصَرَح ما مر وأعرض عن مت کین () نا كفيك الستهزءيت 
کر مس مج مرح مر 2 2 ع بساح ب حور 2 مس ] 1 
() الذي علوت مع اہ ھا ءاخر ضوف لنوت ا آوالحجر: ۹۶ - 11. فقد آمر الله 
تعالى نبيه محمد 4 بالصَُع باحق (آي الجهر به وامضائه والاعراض عن الشرکین) وهذا كان 
قبل الأمر بالجهادء ثم سح بشرعية الجهاد» وبعد أمر الله تعالى له بالجهر أعطاه الأمان والمناعة 
من استهزاء المستهزئين» فكفاه الله تعالى إياهم» وهم جماعة من قومه ب كانوا يستهزؤون» 
ويسخرون منه» ويبالغون في إيذائه» فأحبر الله تعالى أنه قد كفاه كيدهم وأذيتهم» وكان عددهم 
خمسة من رؤساء أهل مكة وهم: الوليد بن المغيرة -وهو رئيسهم- والعاص بن وائل» والأسود بن 


جميعاً قبل يوم بدر في يوم واحد؛ لاستهزائهم برسول الله يل وسبب إهلاكهم -كما ذكره ابن 


.۹۰-۸۸ المرحع السابق»‎ ١ 


او ی 


حل المجلد الثلك من /لعد؟ الثلاو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہکنداة سے 
صور من الاسزا» بالرسل وأتباعهمه و ارهایپم» و نصر شه ال طم 
(سحاق- أن جبریل ال آتی رسول الله وَل وهو يطوف بالبیت فقام» وقام رسول الله يل فمر 
الأسود بن الطلب فرمی في وحهه بورقة حضراء وحعت عينه» فجعل یضرب رأسه في الجدار. ومر 
به الأسود بن عبد یغوث فأشار إلى بطنه؛ فاستقای فمات منه -أي عظم بطنه بالاء الأصفر. 
ومر به الولید بن الغیرق فأشار إلى آثر تور بأسفل كعب رحله -وكان قد أصابه قبل ذلك 
بسنتین وهو يجر سبله وهو أنه مر برحل من خزاعة یر نبلاً له» فتعلق سهم من نبله بإزاره» 
فخدش رجله ذلك الخدش- ولیس بشيء وانتقض به فقتله. ومر العاص بن وائل فأشار إلى 
أخمص رحله فخرج على حار له يريد الطائف» فربض به على شبرقة» فدحلت في أخمص قدميه 
شوكة» فعلقت. ومر به الحارث بن طلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً؛ فقتله. وقد ذكر في 
سبب موم احتلاف قريب من هذاء وقیل: انم اليرادُ بقوله تعالى: ۾ ...فر عم سَمّف 
من فوقه ... #النحل: ۲۲. شبه ما أصابهم في موتمم بالسقف الواقع علیهم. 

و قد رَوَى هذه القصة محمد بن إسحاق» قال: كان عظماء الستهزئین -كما حدئني يزيد 
بن رومان عن عروة بن الزبير- خمسة نف وكانوا ذوى آسنان وشرف ف قومهم» ثم ساقهم. ويزيد 
بن رومان ثقة» وكذلك عروة بن الزبير ثقة» وهو مشهور -كما ذكره ابن حجر في التدريب- 
وبناءً عليه فالحديث صحيح. ! 

و نقله السيوطي عن الإمام عبد الرزاق» وابن جرير» وابن النذر وأبي نُعَيّم عن قتادة» 
ومقسم مولى ابن عباس ۴ نکن سیرک (0) پوالحجر: ٩٩‏ قال: هم الوليد بن 
الغيرة وعددهم خمسة نفر بنحو رواية محمد ابن إسحاق السابقة وقال: ابن حجر في قتادة ثقة» 
وقال في مقسم: صدوق فهما حتج بمما. والله أعلم.' 

ونكتفي بهذه النصوص الثلاثة من نماذج الاستهزاء؛ لطولهاء واحتوائها على عناصر كثيرة من 


١‏ تفسير القرآن العظيم» الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» 
۲ 4 ۰-۵۵ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

؟ » الدر المنشور في التفسير المأثور» الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي؛ جه» ص٤‏ ۰۱۰ ط الأولى» 
دار الفکر» بیروت» لبنان» 5١7‏ ١هء‏ ۱۹۸۳م. وانظر تقريب التهذیب, للحافظ أحمد ابن علي بن 
حجر العسقلاني (۷۷۳ه۲١٠۸ه)»‏ جا (حرف القاف)» وج۲ (حرف الميم والياء)» ط الثانية» دار 


العارف» بیروت» لبنان» دكاف ه/اؤام. 


۲۹۲ 


سس المجلد لك‌من لعد1 الاو[ لحولة كلة الدقسا 7 7لسللمة #لتربة للبنا 7 بالإسكناة مس 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» و إرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
عناصر الاستهزاء بالنبي وَل نزمه الله تعالى» وحماه مما يقولون فهو الموصوف بالكمال البشري» 
كما قاله حسان بن ثابت قله ى قصیدته, من بر الوافر؛ 
خلت مبَراً من کل عیّب *** گانل قَدْ خلفت گما تام 


سے 


حل المجلد ?للك من لعد؛ ?نلاو لحولة كلخ ?لدا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
۰ الموضوع الثاني من البحث: 
التهدید بالقتل. أو السجن. أو الطرد. ونصر الله تعالی لهم. 

سبق وأن تحدثنا عن استهزاء الکفار بأنبيائهم سعلیهم السلام- وآما الآن فنشرع في الکلام 

عن التهدید الإخراج» أو القتل» أو السجن» مستعینین بالله تعالی. 
۴ نبي الله نوح انب 

تآمر قوم نوح اج وقاموا بتهديده بالرحم والطرد عن البلاد كما هو دأب الطغاة قدعاً 
وحديثاً» حيث قال قوم نوح اظ له مهددين له بالرحم: ۷ . :لن تنه ESTEE‏ 
موی (00) #الشعراء: ۱۱۲. 

مجمل المعنی: 

ففي هذا النص حكاية مدید قوم نوح ال تمديداً مؤكداً بالقسم أنه إذا لم ينته عن دعوته 
فإنهم سیجعلونه ضمن من يرحم؛ حتى يستريحوا منه. وهذا التهديد يشي بضيق صدورهم» وعدم 
تحملهم استمرار نوح ام في دعوته؛ لأن الرحم يقصد منه القضاء على الرحوم» وإعدامه من 
الحياة. 

و لا أن واحههم نوح ال بحجته الواضحة» وعجزوا عن المضي في الجدل بالحجة 
والبرهان» لحأوا إلى ما يلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته اححة وخذله البرهان. لجأوا إلى التهديد 
بالقوة المادية الغليظة التي یعتمد عليها الطغاة في كل زمان ومکان فقالوا: ...ین ره کشوم 
ری ریت © #الشعراء: ۱.۱۱ 
عنصر التهدید: 

عنصر التهدید یکمن في الشرط والجزاء. فالشرط فيه القسم عليه بترك دعوته لهم إلى 
التوحید. والجزاء یشمل عقاب نوح ام بالرحم بالأحجار الدمرة إذا لم ينفذ الشرط. 

و الجواب هنا هو جواب القسم. آما حواب الشرط فهو محذوف كما هو مقرر في القاعدة 
التي ذکرها ابن مالك بقوله: 

واحذف لدی اجتماع شرط وقسم ++ جواب ما اخترت فهو ملتزم. 


۱ في ظلال القرآن» سيد قطب» المحلد الثاني جه ص۸ 1۰ ۲. [ بتصره ف] 


:۲ جح 


حل المجلد الثلك من /لعد؟ الثلائو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہكنداة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 

و المؤخر هنا هو الشرط فقد حذف جزاؤه تقديره (نرجمك). 
العظة والعبرة: 

إن العظة والعبرة من ديد من ۸ يؤمن بنوح تلا هي أن الله تعالى قد رد كيدهم عليهم 
فأهلكهم عن بكرة أبيهم» وأغرقهم بالطوفان. 

و قد جعل الله تعالى النجاة من هذا الغرق لنوح اكلا ومن آمن معه» كما ذكر ذلك الله 
تعالی في قوله استجابة لدعوة نوح الث حيث دعا ربه-قال تعالى: ۴ ربن قو ی كدو © 


فافتح بینی هم فتَحا ونی و مى من مت (00) نله ومن مه في الفا الْمَشَحُونٍ 0 
مق داقن )نی ول کي وم کات كرهم وی( الشسسعراء: ۱۱۷- 
۱ 


مرا زعو نی کي دده 


لقد كانت النتيجة حاسمة كما طلبها سیدنا نوح اکل -قال ل تعالى :$ وقال نوح رب لا نذر 


کر ض من الکفری دیا 7 | نک ان دهمي ۳ أعكادك ولا ملد را قاجا کارا ك 1 


یم 


فقد استجاب الله تعالى دعاءه فلم يترك على الأرض صاحب دار یسکنها؛ وذلك لاعلام 
الله تعالى نوحاً الا أنه بعد طول زمن دعوته -تسعمائة وخمسين سنة- لم یستجب له الا قلیل 
فأغرقهم جميعاً عن بكرة آبیهم. وهي مهمة الطوفان» فلما انتهت آمر الله تعالی السماء أن تقلع 
بأمطارهاء والأرض أن تبتلع ماءهاء وغاظ الماء» ورست السفينة على الجودي في الموصل. ' 
إذاً فالنتيجة هي نتيجة طغيان الطغاة في الأرض على مرور الزمان والمكان» وتحدد الطواغيت» 
وهي إهلاكهم وتدميرهم جميعاً. 
0 


خم نبي الله صالح العلفكلة 


لقد تآمر قوم صا الا على قتله وهو ما ذکره الله تعالی بقوله 1 وکات ف الْمديئَةٍ عة 


مر بوب دمو 4 و م <3 هوه 


رهط بشی دوک ف الْأرضٍ ولا بصلحورک ا(مع) قَالوأْتَقَا موا باه واه له نون 


قاط بل ينه لوقيل انقرف لین لماش اش سوم ما قرو انش ی 
لا حکام القرآن للقرطي» حدق صا ؟. 


ابل-ااا ۲۹۵ 


سس المجد تن اعد و7 لحولة كلة الدقسا 77للسلامة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


E 


لولٍه‌ما هد نامهلا> لت هی تالم بدفورت سه والنمل: ۶2۹-۰ 
مجمل المعنی: 
وتدل الایتان على أنمم تآمرواء وتعاهدوا على قتل صام اعد ال وأهله في الليلء وم 
سینکرون ذلك. وأنهم لم حضروا قتلهم فضلاً عن قتلهم» وهذا إخبار عن غاية الفساد الذي آخبر 
الله تعالى عنه بأنه فساد حض لا یخالطه اصلاح؛ فكل إناء بما فيه ینضح.والّه أعلم!' 


عناصر التهديد: 
العنصر الأول: المؤامرة على صالح ال وأهله؛ بقتلهم واستئصالهم؛ للاستراحة 
E‏ 
؟. العنصر الثاني : السرية الحكمة في هذه المؤامرة القبيحة. 
*. العنصر الثالث: توكيدها باليمن المغلظة بالحلف بالّه العظيم. 
5. العنصر الرابع: السرية في القتل لني الله صالح ا از الكل وأهله» وحعل قتلهم ليلاً. 
ه. العنصر الخامس: إنكار هذه الجريعة» بل وإنكار شهودها. 
1 العنصر السادس: المبالغة في إثبات براءتهم من قتلهم؛ بإدعاء صدقهم في هذا 
لقول» وهذا يدل على إحكام هذه المؤامرة الخبيثة» ومع هذا كله فلم ينجحوا بل 
رد الله مكرهم عليهم فلم يعودوا إلا بالحلاك» واستئصالهم من الأرض بدلاً من 
عزعتهم على استفصال صا اله اكت وأهله. 
العظة والعبرة: 
هي تطبيق للقانون الرباني في قوله تعالى: + ...ول مق امک اليو لاود ... £ 
فاطر: ؟5. وهي ما صرح تعالى به هنا بقوله: ۴ ومکروا ڪرو مكرتا مڪ را وه لا 
شروت (م) #النمل: ٠ه‏ 
أي فقد جازیناهم على مکرهم من حيث لم يحتسبوا. " وأين مکر من مكر» وتدییر من 


.٩ تفسير أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد العمادي احنفی» بح ص‎ ١ 


۲ المرحع السابق» جه صاء .٩‏ 


ی[ ۲۹ 


حل المجلد ?للك من لعد؛ ?نلاو لحولة کلة!لدگسا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهؤاء بالرسل.وأتباعهم» و ارهاییم» و نصر الله تعالى هم 
تدبير» وقوة من قوة» وکم يخطئ الحبارون وينخدعون ما علکون من قوة وحيلة» ویغفلون عن العین 
التي تری ولا تغفل» والقوة التي تملك الأمر كله» وتباغتهم من حیث لا یشعرون.! 
فعلی الطغاق والحبابرة» وأعداء الاسلام أن یقشعوا سحائب الغفلة وظلمات شهوات اللك 
والاستعلاء عن الحق» وأن يعتبروا من سبقهم من مثل هولاء الطغاة ولا يغتروا بالامهال؛ فان 
عاقبته املاك والنكال كما جاء في الحديث "إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته". 
النتيجة: 
لقد كانت النتيجة مرة وعصيبة على أعداء صا الل كما هي سنة الله تعالى في مصارع 
الطغاق والحبابرة» وأعداء الاسلام والدعوة إلى الله تعالى؛ بإهلاكهم وتطهير الأرض من آرحاسهم 
على أيدي الدعاة إلى الله تعالى» وإنقاذهم البشرية من طغيان الطغاة» فسبحان قاهر ابلبابرة 
ومنكس أعلام القياصرة! 
و بالمقابل كتابة الله عز وجل النجاة لصا الا ومن آمن معه وقد أمر الله تعالى بالنظر 
إلى هذه العاقبة الوخيمة؛ لأخذ العظة والعبرة منها لكل من تسول له نفسه أن يفعل فعلهم» قال 
ل 


تعسال: + فان ك 


ع ماح م 


1 0 کک امک ف دل ك لی ة لموم یع موت ا وفيس الت اموا 


وکانوا ین 02 #النمل: 5١‏ - 9۳. 


** نبي الله إبراهيم اللا: 
و من التهديد للأنبياء والدعاة: 
تحديد والد إبراهيم الل بالرحم لولده» قال تعالى :$ قال راخ أت عن الق یوم 
لين ل نه لصف وَآَمْجْرْفٍ ما #مريم: 47. 


مجمل المعنى: 


۱ في ظلال القرآن» سيد قطب. الحلد الثاني جه ص1٤٣۲‏ . 
۲ متفق علیه ورواه الترمذي» وأبو داود عن أبي موسىء آنظر فيض القدیر شرح الجامع الصغير» محمد 
المدعو عبد الرژف النياوي» ج۲ » ص4 ۲۲ . 


اتخق”ت_”ت”_ت_ت هړ 


مجلد نت من ?عد ? ”ثلاتو؟ لحولة كلة الا 77لسلامة #لعرية للبنا 7 بالهیکندهة سس 


صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» ونصر الله تعالى هم 


قال آزر لابنه إبراهيم امْ: يا عجباً لك كل العجب! أمنكر عليٌ عبادتي! أمنصرف أنت 
عن أصنامي! أمعرض عن آهتي؟! 

أقسم لین لم ترحع عن الزراية ماه والحط من شأنماء ولم تكف عن طلبك تركي لعبادتماء 
لأقذفنك بالحجارة» وأرجمنك با رجماً. هذا فراق بيني وبينك » فاحذرني» واحرج واتركني زمناً 
طويلاً لا تراني ولا أراك. ' 


عناصر التهديد: 


2 


العنصر الأول: الإنكار الشديد على إبراهيم ا؛ لرغبته عن عبادة آلمة آزر - 
والده. 


العنصر الثاني: الإنكار الموّكد بإبراز الضمير المنفصل (أنت) الذي يدل على 
القصر» وهو دليل على إنفراد إبراهيم الا بالرغبة عن آفته دون غيره. 

العنصر الثالث: تضمن هذا الاستفهام الانکاري بقوله 1 أرقت ماعن 
E‏ ... » التهدید بقوله في القسم على ترك الانتهاء الذي يحمل 
التهديد إن لم يترك إنكاره عليه عبادة الأصنام. 

العنصر الرابع: هو الرحم باحجارة؛ جزاء لعدم تر رکه ذلك حيث قال:# . .لین 


ع مد وى هن 


ل 4 


° . العنصر الخامس: طلب هجر إبراهيم اسلا له والإنعزال عنه؛ حتى لا يراه» ولا 


العظة والعبرة: 


يسمع نصحه؛ لأن كلا الأمرين يؤذيه. وق هذا غاية الفاصلة لإبراهيم اطا 
وتحديد الوقف الحاسم من إبراهيم اكلا فهو مدید بليغ مؤكد غاية التوكيد؛ حتی 
يقنع إبراهيم الكل من العودة إليه في دعوته إلى توحيد الله تعالى» وترك عبادة 
الأصنام. 


يفهم من أسلوب آزر مع إبراهيم اثلا أن الذين يستولي الهوى على قلوعم يرون أنحم 


۱ غاية البيان في تفسير القرآن الكريم» محمود محمد حمزة» وآخرون, ابحلدی ج235 صل؟. 


روم 


حل المجلد نات من عد ?نلاو لحولة کلة ?لد سا ۶؛لاسلفة #لعرية للبنا ? بالیکندة ہے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى لهم 

على حق؛ ولذلك یصرون على التمسك به» ولا یعرفون معرفاًء ولا ینکرون منكراً إلا ما آشربوا من 
هواهم» كما جاء في الحديث "تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً» فأي قلب آشربا 
نكت فيه نكتة سودای وأي قلب آنکرها نكت فيه نكتة بیضاء. حتى تصير على قابين: أبيض 
مغل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضء والآحر أَسَوَدَ مزتاداً گالگؤز جُحَحياً لا 
يعرف معرفاً» ولا ینکر منكراً إلا ما أشرب من هواه" 

فآزر كان قد أشرب قلبه بعبادة الأصنام حتى استولى على كيانه -كما أشربت قلوب بني 
إسرائيل عبادة العجل- ولذلك ضاق ذرعاً بدعوة إبراهيم ال حتى إنه لم يستطع البقاء معه» 
والقرب منه» وإنه إن لم يفعل ذلك سيقتله رمياً بالأحجار. 

فعلی العبد أن يحيد عن تمكن الحوى في قلبه» والاستيلاء عليه حتى لا تعمى بصيرته» ويغفل 
قلبه فتبقى لديه القابلية للحق والمعروف إذا عى إليه. 


و من تأمر الكافرين على رسل الله - عليهم السالام- وانزال الأذى بهم: 
تآمر قوم خليل الله إبراهيم الكل والاقدام على إحراقه بالنار بعد إنكار إبراهيم الا 


عليهم عبادة الأصنام» حيث قال شم: 6 ...َفَعَبدوت من دورب 1 و ما لاِسْمَعَحكُم سا 
و5 7 ا کک E‏ موم eG‏ ص سم 
کک لک وما تعب دوت من دون شه أفلا فلاتعقلوت )الوا حرفوه وانضرواً 
1 ر رد ۳ 2 و 
8 إن کم علوت ا( قاتا کون ۳ وسلما عل اه هيم (0)وآرادوا به كيدا 
506 


ہےر ف د 1 ال ل ل رکا فما للعللميت ()) 1 
الأنبياء: 55 - ۷۱. 


۳2 


8 


مجمل المعنى: 
لما أقر الكافرون بأن أصنام لا تنطق» قال هم -خليل الله- إبراهيم اككلة: أيليق بكم أن 


١‏ رواه مسلم في باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» عن حذيفة ذه قال: 
یت رسول الله 2 يقول: (الحديث)» انظر صحيح مسلم بشرح النووي» جداء ص۱۷۱ المطبعة 


وهم 


حل المجلد ?للك من العد؟ ?نلاو لحولة کلة!لدگسا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالییکندة سے 
صور من الاستهؤاء بالرسل.وأتباعهمء و ارهاییم» و نصر الله تعالى هم 

تعبدوا ما لا ینفعکم شین ولا یضرکم. قبحاً لا تعبدون من غير الله تعالى» آلیس لکم عقول 
تفکر؟ 

فلما عجزوا عن امحدل واحاحة تداولوا الراي بينهم؛ ثم قالوا: حرقوه» فإن الاحراق بالنار 
آهول ما يُعاقب به من يعتدي على آفتکم فانصروها بالانتقام من حطمها أن کنتم تریدون الثأر 
لما من أهاتحا. فبنوا بنیانا؛ وجمعوا فيه حطباً كثيراًء وأوقدوا النار فيه حتی صار الطاثر لا یستطیع 
أن يمر علیها؛ لشدة وهجهاء ثم أوثقوا إبراهيم امه ووضعوه في منحنیق» ورموه في النار» فلما 
ألقوه فیها صرف الله تعالى عنه أذاهاء وسلمه من شرهاء قال للنار: کون برداً وسلاماً على 
إبراهيم» فکانت برداً وسلاماً. وآراد النمروذ وقومه أن یضروا إبراهيم اطا فأنحاه تعالى ورد الله 
تعالى كيد أعدائه في نحورهم. وكانت بحاة إبراهيم ال ات دليلاً على أن الحق لا بد أن یتغلب على 
الباطل» وذهب إبراهيم ام بعد بحاته من العراق إلى الشام ومعه ابن أحيه لوط اما -و هي 
الأرض التي بارك الله تعالى فيها ببعث أكثر الأنبياء بماء وانتشار شرائعهم بين العالمين منهاء 
وحصب آرضها- فنزل إبراهيم ام بفلسطین في 0 العشرين قبل الميلادء 0 لوط إلى 
المؤتفكة وهي إحدى الدائن التي قلبت على قوم لوط لاه وبینهما مسيرة يوم وليلة. ' 


عناصر التهدید: 
۱ العنصر الأول: إنكار إبراهيم ام على قومه عبادة الأصنام التي لا تنفع» ولا 
تضر من دون الله تعالى» وتقبيحهاء والتأفف منها؛ نما حعلهم يتهمونه بعد 
تحطيمهاء قال تعالى با هيم الانبیاء: 1۰ 
؟. العنصر الثاني: إلتجاء قوم إبراهيم اكا إلى التحريق بعد فقداتهم الحجة بدعوى 
نصر آفتهم. 
العظة والعبرة: 
.١‏ ذا تحاوز الطغاة في طغيانحم» وظنوا اخم قادرون على إنزال الضرر بعباد الله تعالى 
الصالحين» وم قادرون على استتصاشم؛ رد الله تعالى عليهم كيدهم» وباؤوا بالفشل 
الذريع الذي يحبط کیدهم ومکرهم. # ود تون ویک اه اهر المتحكرن © 


۱ غاية البيان في تفسير القرآن الكرم» محمود محمد جزق وآخرون, ابحلد الرابع» ۱۷ ص۳۳-۳۲. 


ڪڪ 


حل المجلد ?للك من لعد؛ ?نلاو لحولة کلة!لدگسا 4؟لاسلمة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
آوالانفال: ."٠‏ فماذا عسی أن تبلغ قدرة العبد الضعیف مع قدرة العظیم الکبیر 
الذي لا یغالب. وسلطانه الذي لا یقهر. 

۲ و من العظة والعبرة أيضاًء أن تحویل النار برداً وسلاماً على إبراهيم الا ما كان الا 
مثالاً تقع نظائره في صور شتىء ولکنها قد لا تز الشاعر كما يهزها هذا المثل السافر 
الجاهر» فکم من ضیقات وکربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأغا أن تکون 
القاصمة والقاضية؛ وان هي الا لفتة صغيرة» فإذا هي تحيي ولا تميت» وتنعش ولا 
تخمد» وتعود بالخير وهي الشر الستطیر [في الأصل]! 

إن # .. .ينتار ون روما هی * لتتكرر في حياة الأشخاصء وابماعات؛ 

والأمم» وف حياة الأفكارء والعقائد» والدعوات وإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول» 
وتحبط کل كيد؛ لها الكلمة العليا التي لا ترد ورد يه كيدا فجعلتهم 
لک © )4» والمهم أن الله تعالى قد أنحا إبراهيم الا من الكيد الذي أريد به وبا 


بس سه سح سه و ابر رح 6 وم 
۴ 5 


الکائدون بخسارة ما بعدها حسارة ۴ ...فجعلكهمالخْضرت () یه هکذا على وحه 
الإطلاق دون ن 

و هكذا في تدبير الله تعالى أن يحول عوامل النصر إلى عوامل هزيمة؛ والعكس» والله على 
كل شيء قدير» وهذا من العظة والعبرة في عناية الله تعالى لعباده المخلصين له دينهم فلله الحمد 
والمنة. 
النتيجة: 

يمكن أن تُقسم النتيجة إلى قسمين: الأول: نتيجة حوار إبراهيم اطا مع أبيه: 

فقد كانت النتيجة متناسبة مع من يحاور إبراهيم الك وهو وَالِدُهُ. فلم يكن فيها غلظة ولا 
فضاضة بل كانت بهذا الأسلوب الحاني والمؤدب» وهو سلام التوديع والمتاركة على طريقة مقابلة 
السيئة بالحسنة يقول له: لا أصيبك بمكره بعد ولا أشافهك با يؤذيك. وذلك رجاء أن يهديه الله 


بر مره مرا .نعم 


للومان كما يدل عليه قوله تعالی: +[ فَالَسَكَمُ عك سَأْسْتَغْفِرلكَ رَق... )#مريم: 4۷. أي 


سأدعوه أن يغفر لك بأن يوفقك للتوبة» ويهديك إلى الإبمان كما يلوح به تعليل -قوله تعالى: ۴ 


.۲۳۸۸ ۰۱۷ في ظلال القرآن» سيد قطب» ابحلد الرابع»‎ ١ 


ای 


حل المجلد الثلك من /لعد؟ الثلائو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہکنداة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى شم 

عفرلا ان سل( #الشعراء: ۸. والاستغفار بهذا العنى للکافر قبل تَبَينُ أنه 
يموت على الكفر ما لا ريب في جوازه, وإِنما احظور استدعاؤه المغفرة له مع بقائه على الكفر فإنه 
لا جوز ذلك عقلاً ولا نقلاً. 

إذاً فقد كانت النتيجة نتيجة تلطف من إبراهيم اك بأبيه. ولعل إبراهيم اكت كان يرحو 
إسلامه بعد أن يهجره» ويأخذ فترة استجمام ولكن الله تعالى قد كتب أنه على رغم هذه الجهود 
لا يؤمن» ولا تبين لإبراهيم الا أنه عدو لله ترا منه كما قال تعالى: ل . فا داق 
عدو ا ... #التوبة: ۱۱۶. 

ثم قرر إبراهيم الا اعتزال والده» وقومه» وما يعبدون من دون الله» وهو إعلان لموقف 
المفاصلة النهائية. وهكذا على الداعية عند بذل جميع المعالجات وكل وسائل الاستجلاب ولم تفد» 
فعليه إعلان المفاصلة على الملً؛ لكي يتميز موقف الداعية ما يدعو إليه» وأنه ۶ يستسلم لما 
يريدونه. ' 
الثاني : نتيجة حوار إبراهيم اك مر الا 

الأول: إبطال كيد قوم إبراهيم الل من حرق العادة» وتحويل النار المستعرة إلى برد 
وسلام» وحديقة» ومتنفس لإبراهيم ات ۴ قلتایشتا ركني روما عل زر وی (ج) *. 
وهكذا نفهم أن كل شيء عند الله تعالى من ذوات العقول» وإن كان في مقياس البشر من 
الجمادات» فانظر كيف خاطب الله تعالى النار التوهجة وأجباته إلى ما طلب» وم تتخلف لحظة 
واحدة» وأدت ما أمرت به على أكمل وصف؛ لأنه ات لجأ إلى الله تعالى» وترك غيره فقال: 
حسيي الله» ونعم الوكيل» كما روى البخاري عن ابن عباس حرضي الله عنهما- أنه قال: 
"حسبنا الله ونعم الوكيل" 0 0 ليا حير حين ألقي في النارء وقالها محمد يل 
حين قيل له: : ل رن ال لهم س اد التاس قد جَمَعْوأ وه دهم ایکا ولو 


حسبا له وعم لوحییل »)انق بوا ل ال عمران: 
1074-1" 


الغاني: إنحاء الله تعالى إبراهيم ولوطاً -عليهما السلام- إلى الأرض المقدسة بعد أن كانا في 


.7 54 تفسير أبي السعود. أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي» جع ص؛‎ ١ 
.7١هص قصص الأنبياءء للأمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» جا»‎ ۲ 


ڪڪ 


سس مجلد لك من اعد نالو لحولة كلة الدقسا 77للسلامة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعال هم 


م هد 


أرض التآمر عليه والکید له وهي أرض العراق» قال تبارك وتعالی: +( ية لوطا إلى لاض 
لیبدرا فا ل ليست © #الأنبياء: ١۷ء‏ وهي أرض الشام التي هاحر إليها مع ابن أخيه 
لوط -عليهما سل فكانت مهبط الوحي فترة طويلة» وبعث الرسل من نسل إبراهيم اك 
وفیها ثالث الحرمين الشريفين» وأولى القبلتين» وفیها بركة الخصب. والرزق إلى جانب بركة الوحي» 
والنبوة جيلاً بعد جیل. ' 
م* نبي الله شعيب الكل : 

و من تهديد الطغاة بالرجم لأنبياء الله -عليهم السلام- وعباده الصالحين: 

تمديد الطغاة من قوم شعیب اما لنبي الله شعیب الكل بقوطم: + فلا شیب ما 7 
نف كرا امول و إا لرک ْنَا ضوبق وگلا رط رک وما مزز © 56 
قوم َي ار میک شوه ورام راا امک وق يما مو 
یط () و هود: 3 
مجمل المعنی: 

استمر أهل مدین في مناقشة شعیب ام ونفوا نم یفهمون كثيراً من الأمور التي يدعو 
إليها: كترك عبادة الأصنام» وترك استثمار أموالهم على طريق التطفيف في الکیل والتقص في 
الميزان. وأغلظوا له في الخطاب فألدوا له: إنه رحل ضعيف بينهم ولو آرادوا أن يفتكوا به لفعلواء 
وأخبروه أنه لو لا أنه من قوم أعزة عليهم» بسبب بقائهم على ملتهم لقتلوه رمياً بالحجارة. فأنكر 
عليهم دعواهم أن رهطه أعز من الله تعالى. وبين لهم أن الله تعالى شيء» وسيجازي كلاً 
بعمله. وأما آلهتهم؛ ورهطهم وآمواشم فلن تغني عنهم من الله شيئاً. ' 
عناصر التهديد: 


العنصر الأول: تجاهل قوم شعیب ا قوله» وعدم فهمه: 1 او EE‏ شع مانققه 


١‏ ا جرع السابق جع صء ‏ ۲. وغرائب القرآن. للنسيابوري المجلد التاسع» ج0١2‏ ص۲ ۳. تفسير 
القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي؛ ج”» ص٤‏ ۱۸. 

۲ غاية البيان في تفسير القرآن الکری محمود محمد حمزة» وآخرون, ابحلد الثالث» ۰۱۲ صالاء 
إبتصرف]. 


ڪڪ 


حل المجلد نات من ?عد ? ?تلانو لحولة کلة!لدگسا ?هة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
کنیا مَمَاتَقُولُ... £ . 
؟. العنصر الثاني : رميه بالضعف» وعدم القوة: Sd‏ 
*. العنصر الثالث: تمديده بالرحم لولا جماعته: ۴ ...وللا رهطك رک ... £ . 
4. العنصر الرابع: بيان أنه ليس له عندهم احترام أهل العزة: ...وما اعا 


عزن ... . 


مگ 


کل هذه الأمور ظاهرها التهدید لشعیب اكا وفقدان هيبته» وعدم الخوف منه؛ ولکنها 
لم تفت في عضد شعیب ام وتثنیه عن رسالته بدلیل رده علیهم بقوله: یمور رم 
ا ع واه وا قاو وراک طهر چ » ثم هددهم بأن الله تعالى محيط بأعمالهم 
وسيحاسبهم عليها حساباً عسيرا فقال: 6 ... ت ری یما تَحَمَلُوْنَيجيظ ... . فليس المراد 
جرد الإخبار عن إحاطة الله تعالى بعملهم فقط بل المراد الوعيد الشديد على كفرهم» وتمدیدهم 
لشعيب ا وأنه تبارك وتعالى سيحاسبهم» ويعاقبهم على ذلك العقاب المناسب لعملهم. 
العظة والعبرة: 
العظة والعبرة هي سوء مصير قوم شعيب اَي المهددين له بالرحم بأن صاح عليهم حبريل 
لكتتكة؛ فهلكوا جميعاًء وأصبحوا في ديارهم میتی جثثاً هامدة كأنهم لم يقيموا في دیارهم» متصرفين 
في أطرافهاء متقلبين في أكنافها . وأحبر الله تعالى عن بعدهم عن رحمته كما أبعد ثمود. وهنا سر 
بلاغي في مقام الإظهار مقام الإضمار حيث كان المقام "ألا بعداً لهم" لكنه سبحانه وتعالى 
أظهر» وقال: .لمن تین ... آ4؛ ليكون أدل على طغیانمم الذي أداهم إلى هذه النتيجة» ولكي 
يكون أنسب ممن شبه 0 بملاكهم -أعني نمود- وإنما شبه هلاکهم بملاكهم؛ لأنمما أهلكتا 
بنوع من العذاب وهو الصيحة غير أن هؤلاء صيح بحم من فوقهم» وأولئك من تحتهم. ' 


النتيجة: 
لقد كانت نتيجة مدید شعيب اليك هي إعلان المفاصلة» ودعوتهم إلى ترقب النهاية 


.۳ ٤۷ص‎ ۳ تفسير أبي السعود. أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي»‎ ١ 


۲. 


س مجلد لناك ن (لعد7الثلاثو؟ لحولة كلة ”لد سا 77للسلامة #لعرية للبنا 7 بالسکندة سس 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
الوخيمة التي ستحل بهم العذاب الأليم» حيث قال: 1 وکمَو ول مکا نکم 1 
لاامضوا على طريقتكم؛ وامضوا على صفتكم فقد نفضت يدي منكم, ۴ .. .إِؤَعَليِل... از 
على طريقي ومنهجي» ...سوق نئوڪ من يايو داب یه ون هركذب ...چ 
آنا أم آنتم. # ...وارتَقبوا ی معکم رقي ى للمعاقبة التي تنتظركم, وتنتظرني. وقي هذا 
التهديد ما يوحي بنقة شعيب اكَتةْ بالصیر كما يوحي بالمفاصلة وافتراق الطرق. 

و هنا يسدل الستار على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة» وعلى هذا الافتراق» والمفاصلة؛ 
ليرفع هناك على مصرع القوم» وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم. أحذتمم الصاعقة التي أحذت 
قوم صالح» فكان مصيرهم كمصيرهم» حلت منهم الدور» كأن ۾ يكن لهم فيها دور وكأن 0 
يعمروها حيناً من الدهر» مضوا مِثْلَّهُمْ مُسَيّعِيْنَ باللعنة» طويت صفحتهم في الوحود» وصفحتهم 


مز عبر ر 
7 


ف اقرب ولا انم متا شا وان اموا مه رضم متا وتال لوا 


ع مر همع 5 م2 رر 2 سح موه رر رھ کا 2< ا کک > 
لسع حون دترهم شمیت )کان لریختوآفها ألا بعد امین کا بودت مود £ 
هود: ۹۶ - ۹5۵. 


و طویت صفحة أخرى من الصفحات السود» حق فیها الوعید على کل من كذبوا 
بالوعید. ! 


4 نبي الله موسی اعلی: 
و من التامر على الرسل بالقتل والطرد: 


تآمر الأقباط من أهل مصر على موسى اطا كما ذكره الله كبك قال تعال:۴ وجا رل 


من آقصا ميس قال یلمومی پیت الماد باتمروت یک لتوک خر لک ین اوور 
سم ےر ہے ررر ار ےر E,‏ ر ری مت ۳ 
21 منها خایفا ر كب قال رب EOE‏ القصص E‏ 


.۱۹۲ في ظلال القرآن» سيد قطب» الحلد الرابع» ۰۱۲ ص۲‎ ١ 


هس 


حل المجلد نات من ?عد ? ?نلاو ? لحولة كلة ?لد سا ??لہلھة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاسزا» بالرسل وأتباعهم و إرغام و نصر ال ان طم 
عند ما شاع في اللدينة حبر قتل موسی الط للفرعوني حاء على عَجَل رح كان حاضراً 
مجلس فرعون» وأحبره أن أشراف المدينة مجتمعون يتشاورن في أمره ليقتلوه» ونصحه أن يعجل 
بالخروج من المدينة -فهو ناصح له مريدٌ لمصلحته. مع موسى اط نصيحة هذا الرحل» وخرج 
من المدينة خائفاً وحاگ منتظراً ما يحدث فإما أن يدركه القوم» ويقبضوا علیه» ويردوه إلى المدينة؛ 
ليقتلوه تنفيذاً لحكم المؤتمر الذي احتمعوا فيه» وقرروا قتله بموافقة فرعون. وإما أن ينجو بنفسه فلا 
يدركه أحدء وكان يدعو الله تعالى أن ينجيه من هؤلاء الظالمين» وقد استجاب الله تعالى له دعاءه» 
فنجاه» وخرج إلى مدين سالاً. ' 
عناصر التهدید : 
العنصر الأول: احتماع آشراف بحلس فرعون لیناقشوا آمر القضاء على موسی 
العنصر الثاني: اتفاق الأشراف على أن یقتلوا موسی اكا ويتخلصوا منه. 
العظة 0 
إن التآمر على الحق وأهله دأب أغلب آشراف القوم في كل زمان ومكان؛ خوفاً على 
ذهاب شرفهم وهيمنتهم بين القوم لوحود من هو أصلح منهم للعباد والبلاد» ولكن الله تعالى 
ينصر عباده المؤمنين» فيجند لمم من يكشف تلك المؤامرة الماكرة» ويبلغ بها أولياءه» فينجون 


مر 
3 


بأنفسهم عن كيد تلك المؤامرة» وهو تحقيق لوعد الله تعالى بقوله: ۴ إِنَّ اه مع ینت 
وت هُم خی توت 5 النحل: ۱۲۸. فهي معية الله تعالی التي قال عنها جل وعلا: 
ى سب ل #الشعراء: ۱۲ المعية باحفظ والمعية بالنصر لأوليائه تبارك 
وتعالی. فانظر كيف بحى الله تعالى موسى ال من قتل فرعون ایا وفضح مخططاته وملائه. فما 
على العبد الا أن یکون مع الله تعالى فیکون الله تعالى معه. 

و من العظة والعبرة -أيضاً- أن العبد إذا رحع عند ضره إلى ربه تعالى بإحلاص واستسلام 
إليه؛ فانه تعالى يجيبه. فهذا موسى اتا وقد حاف أن يدركه الطلب لقتله» عاد إلى ربه تعالى 


ا 0 ی من اللوي لي 4» فنجاه الله ما حافه» وزاده نعمة المجرة الطويلة إلى 


۱ غاية البيان في تفسير القرآن الكرم» محمود محمد حزة» وآخرون» الحلد الرابع» ج٠۲٠‏ ص٤٤‏ . 


ا۔م ی 


سس مجلد تن اعد و7 لحولة كلة الدقسا 77للسللمة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


مس مرچ صا ر و ر 


مدین» وزوحه بابنت شعيب ا بعد أن أعطاه الأمان» حيث قال له 317 ..لاقخف يحوت مرح 
لمر یت #القصص: ۵ 

و وال عليه النعم حتى جعله يعود إلى فرعون رسوا ان سلطان عليه من الله آمر 
وناهياً» وداعياً وهاديا» وليس خائفاً يترقب. وهكذا يأ الفرج مع الكرب» والرحاء عند الشدة؛ 
كما روي عن الصادق المصدوق ب "... واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الکرب وأن 
مع العسر ا 

و من تهديد الطغاة بالقتل لعباد الله الصالحين: 
مدید فرعون لسحرته بالقتل» والصلب على حنوع 0 قال تعال: +( ا 
ابر هلروت‌ومومی )قال امنجله اک کرک الى له که 
َلأْصِعَرَ ایک وا وَأ ی« 
قالوان وك ا ليت ای قطرنا فاقض مات قاض کم تقضی مدز وی ی 
مر تفر یداو ایو من لخر واه رب © آیطه: ۷۳-۷۰ 
۱ مجمل المعن ۰ 

إن للإيمان لمسات تحرك کیان الجسم البشري» وتکاد تقلبه رأساً على عقب حت لا تبقي ي له 
شيئاً من رأي أو إرادة فهى أقوى تأثيراً من الموحات الكهربائية وتياراتما. إنما لمسة تصادف 
العصب احساس» فيفيض على الجسم كله وتصادف الزر الصغیر فینبعث النور» ويشرق الظلام. 
إنما لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الکفر إلى الاعان. 

و لكن أنَّ للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطیف. وا شم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ 


١‏ نسبه العلامة ابن رحب الحنبلي إلى الامام عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن 
العباس» وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل أربعين الشيخ سرحه الله- إلى 
عبد بن حميد» وغيره. وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه علي؛ 
ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وعبد الله بن عبد الله وعمر مولى عقدة» وابن 
أبي مليكة» وغيره. آ.ه آنظر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الکلم العلامة 
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رحب الحنبلي البغدادي» جد 
ص 0۷۹-۷ منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض» مطبعة الكيلاي» 9/57١م.‏ 


ڪڪ 


سس المجلد كت من (لعدةالثلئو7 لحولة كلة ?لدا 7الإبسلئمة #لعرية للبنا 7 بالسکنده سس 
صور من الاستزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 

وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغواء ورآوا الاتباع ینقادون لاشارة منهم. نسوا أن الله تعالى هو 

مقلب القلوب» وأا تتصل به» وتستمد» وتشرق بنوره لا يكون لأحد علیها سلطان. 


اس سے ور د و ر رر 


# قالء امنخ له ا .. #. قول الطاغية الذي لا يدرك أنحم آنفسهم لا يدركون 
-وقد لس الامان قلوعم- أن یدفعوه عنها والقلوب بين إصبعين من آصابع الرهن یقلبها كيف 
يشاء. 


¥ ...1 اندر کک کیک الى لمکم لير .. . فذلك سر الاستسلام في نظره. لأنه الإيمان 
الذي دب 7 قلبوهم من حيث يجتنبون» ولأنما يد الرحمن تكشف عن بصائرهم غشاوة 
الضلال. وقي قوله "الذي علمكم السحر" فتواطأتم عليه وعلمكم شيئاً دون شيء؛ فلذلك 
غلبکم وهذه شُبَةٌ زورها اللعين وألقاها على قومه وأراهم أن أمر الأيمان منوط بإذنه. ثم جاء 
التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة» ويسلطونه على اللحوم والأبدان حين 
يعر قهر القلوب 00 

ا ۹3 قطعرک ديك واا رین حالف ول في جوع لح ... )4. تم لاستعلاء 
بالقوة القاسمة» قوة ا في الغابة» القوة التي تمزق الأحشاء والأوصالء ولا تفرق بين إنسان 
يقرع باحجة وحیوان يقرع بالناب. 

8 ...وان مد عدَابق (0) . ولکنه كان قد فات الأوان» كانت اللمسة 
الإعانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الحائل» فإذا هي قوة قوعة وإذا القوی الارضية ضفيلة 
ضكيلة» وإذا الحياة الدنيا زهيدة زهيدة؛ ومذا قالوا -كما قال تعالی: ۴ الوا لن ویرک لمات 
مایب 7 1 1 ایا ا نا اساب رتا لخر آنا 

حَطَيَاوَمَآ رهاو من الجر واه روبق © . فسلطانك مقید في الحياة الدنياء ومالك 
من سلطان علينا في غيرهاء وأنت إنما تقدم لنا معروفاً في أن تعجل بنا من عناء الدنيا إلى نعيم 
الآحرة الأبدي. ' 
عناصر التهديد: 


۱ في ظلال القرآن» سيد قطب. احلد الأول» ج٤»‏ ص۲۳۳-۲۳۲. قي تفسير القرآن الکری محمود 


محمد حهزة» وآخرون» المجلد الرابع» جا ۱ ص ۱-۱۰ ۰.۱۰ تفسیر أبي السعود» أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي الحنفى» جع ص٤ ۲٩‏ . 


۲,۸ 


حل امجلد الثلك من /لعد؟ الثلاثو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہکنداة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
تك أن آمن سحرة فرعون هددهم فرعون بعدة أشيئا من أبرزها: 
.١‏ العنصر الأول: قول فرعون: ج ...کرک الى عَلَمَكُمأليحَرٌ... #. بقصد 
أنكم تواطأتم علي ما فعلتم وآن موسى علمكم شيئاً دون شيء فلذلك غلبکم. 
وهذه الشبهة زورها اللعين» وألقاها على قومه ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد. 

۲ العنصر الشان: ۷. .فلاقطع رک آیری هه م ین جلف ... . أي لاقطعن 
اليد اليمنى ثم الرحل اليسرى» أي لأقطعنها مختلفات. وتعیین تلك الحالة للإيذان 
بتحقق الأمر» وإيقاعه لا محالة بتعيين كيفيته المعهودة في باب السياسة لا لأتما 
أفظع من غيرها. 

۳. العنصر الثالث: ...وص في جوع ألشَخْلٍ ... . أي عليهاء وهنا سر 
بلاغي في أيثار كلمة "فى " بدلاً عن "علی"؛ وذلك للدلالة على إبقائهم عليها 
زماناً مديداً تشبيهاً باستمرارهم عليها باستقرار المظروف الشتمل عليه» وهناك 
سر بلاغي آخر وهو أن صيغة التفعيل في الفعلين جيء بما؛ لتدل على التكثير. 

6 العنصر الرابع: ۴ . .وَلتَعلمُنَ ينا اشد دب وای © . ومذا كان من غروره 
حيث يرى أن عذابه أشد من العذاب الذي خذژوا منه» وهو يدل على أن مراد 
فرعون بقوله هذا مقابلة قول المؤمنين: ۷ . وأ هاا عدر داريا 
فرعون» وأبقى عملاً من عملك» فثوابه حير من رضاك» وعذابه أشد من 
عذابك. 

العظة والعبرة: 

عند ما يقيم الداعية إلى الله تعالى حجته الساطعة وبراهينه القاطعة لا يسع الخصم المعاند 
إلا أن يُسْلِمَ ويَسْتَسْلِمَ بدون تلكؤ أو تأخر قهراً عليه» فهاهم السحرة البارعون في السحر عند ما 
أدركوا أن ما جاء به موسى اطا ليس سحراً» وإنما هو حجة الله القاهرة لسحرهم الذي لا يغلبه 
البطلة ۳ حبدون إرادة- ساجدين لله رب العالمين» الذي أيد موسى اكلا بالحجة القاهرة. ومن 
هنا يستفيد الداعية أن يحرص كل احرص على اختيار الحجة البالغة التي تحبر الخصم على 


التسليم. 


١‏ التحرير والتنوير» لابخ عاشور» حكن ص5۳ ۱. تفسیر أبي السعود» أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي الحنفى» جع صه 35 ۲ . 


و م 


حل مجلد ان من /لعد؟ ?لاو ? لحولة كلة ?لد سا 7۶لسلمة #لعرية للبنا ? بللینکندة ہے 
صور من الاستهؤاء بالرسل .وأتباعهم» و ارهاییم» و نصر الله تعالى هم 

و من العظة والعبرة في هذه الآيات واحوار نستفید أن الإيمان إذا استولى على القلوب 
حركت القوالب كلها نحو مقتضى الاعان» وعدم إيثار غيره مهما كان فيه من الترغيب أو 
الترهيب؛ ولهذا قال السحرة بعد الإيمان والسجود -كما قال تعالى: ۴ . EE‏ 
الت وزی قطرا ای مات قاع نَم فی مذو لیا( ناچا یف لا 
خطبتا وما أَكْرَهْسَنَاعَليَهِ من لحر وله روا © 4 فنسأل الله أن يملاً قلوبنا بنور الإيمان 
الذي لا يخبو» ولذته التي لا تنغيرء إنه ولي ذلك والقادر عليه» آمين! 
النتيجة: 

يمكن أن د سم النتيجة إلى قسمين: 

الأول: نتيجة حوار موسى اكلا مع فرعون وملائه: 

فقد كانت النتيجة هي بحاة موسى اك من تآمر فرعون وملائه المتآمرين عليه وكان هذا 
و ري لو ا عا N‏ 


41 


رت يح من ال لین القصص: ۲۱. و ا ار 
شعيب ال وقد قص عليه القصص: ۴ ...لاعف موت رل میت © )4 
القصص:۲۹. بل زاده فوق ذلك نعماً آحری» والتي منها تزويج موسى اكلم بابنة شعيب 
اط وطيب الإقامة في حماية شعيب اط عشر سنين» ثم تتويجه با لم يكن يخطر ببال موسى 
ام ولا غيره» وهو إرساله لدعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى بدلاً من كونه كان مطارداً خائفاً؛ 
فسبحان اللطيف الخبير الذي یو ملكه من يشاءء وينزعه من یشای جعل المطلوب طالباً 
وحاكماً! 

* فائدة: والقول بأن هذا الشيخ هو شعيب ام هو آرحح الأقوال عند كثيرين» ومن 
نص عليه الحسن البصري والامام مالك بن أنس -وهو أحد أقوال ستة.' 
الثایي: نتيجة معارضة السحرة لفرعون: 


حيث أن النتيجة امن على حلاف ماکان یرجوه فرعون» وملاه» وقومه فرد الذين 


١‏ قصص الأنبياء» للأمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» ۲ ص۱۸-۱۷. [ وقد ذكر الأقوال الستق 
فارحع إليها إن شئت]. 


بت ڪڪ 


حل امجلد الثلك من /لعد؟ #نلائو؛ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہکنداة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
کفروا بغيظهم لم ینالوا خيرأ ورد کیدهم في نحورهم» وسهامهم قي صدورهم» وانتصر الحق» وزهق 
الباطل» وذهب الزبد حُمًاءً وبقی ما ینفع الناس. فبعد أن جاء السحرة إلى فرعون في بداية الأمر 
یساومونه على عرض من الدنیا قلیل» ویطمعون با عنده من النعیم؛ انقلب الأمر» وعاد السحر 
على الساحر, فهاهم بعد المناظرة والتحدي صار الابعان يشع من قلوهم, وتنطق به آفواههم. فهم 
الآن یطمعون با عند الله تعالى من نعیم الآخرة الأزلي الذي لا ينفد ولا ينقطع» وأصبحوا في 
صف موسى الم بعد أن كانوا ضده. 
فيجب على الطغاة أن يعلموا أن هذه مصارعهم» وإن حاولوا الفرار منهاء وان هذه 
نحايتهم؛ وإن حاولوا الانتهاء إلى غيرها. فعليهم أن يغيروا ما بأنفسهم؛ حق يغير الله ما هم 
ويختم لحم بالخاتمة الحسنة. 
نبي الله محمد 45: 
ومن المؤامرة على الرسل وأتباعهم: 
مؤامرة قريش على النبي #5 على قتله» أو حبسه أو إخراحه 0 للکرمة, كما ذكر الله 
تعال ذلك بقوله: ۲ ول نکر بك ال كفروا ی شوک أو لو 0 روت رمک 
ا و ڪر كرد () الأنفال: ۳۰ 


و قال تعالى: + لاه تصووه فد تصره امه اد راذن کم روا اف أن اد 


5 


ها ف ألكار لد فقو لے ارذ ات آله معا فان رال ڪي تة ا 
ده بجنود و تَرَوْهَاوَجَعَكلنَ كلمة 
ہے الملا وال یریم (2) و التوبة: ٤٠‏ 

مجمل المعنی: 

و اذکر وقت ای بك الذین کفروا» ویبیتون لك الکید مجتمعين في دار الندوة 
فمنهم من آشار بأن وک بالقيد» ويشدوك بالوثاق» ویحبسوك حت الوت. ومنهم من آشار بآن 
بخرحوك من بلدك» ۳ عن وطنك. أو یقتلوك. وهم عکرون, ویدبرون الغدر بكء وله يرد 
مکرهم عليهم» وحبط تدبيرهم. وتدبیر الله تعالى في نحاتك» وفرارك من أيديهم آنفذ من مکرهم 


زب 


م۲۱ هس 


حل المجلد نات من /لعد7/لثلاثو” لحولة کلة ?لد سا ?اة #لعرية للبنا ? بالکندة ہے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
وأبلغ في النكاية بهم من حيث لا يشعرون. ' 
و هي مؤامرة تشمل ثلاثة أنواع من الكيد للنبي ي وكانت هذه الأنواع من الكيد للبي 
يدٌ هي ما عرض من الاراء من صناديد كفار قريش. فقد كان الإخراج» أو الطرد» أو الحبس» أو 
القتل هي أبرز الآراء» ولم يذكر القرآن الكريم ما الذي اصطفوه منهاء ونفذوه. ولكن في سورة 


2 


التوبة بين الله تعالى أن الذي تم هو الإحراج -کما قال تعالی: ۴ إلا ووه ققد تمه 
هذ اة انين کهروا ... ې التوبة: ٤٠‏ 


ففي سورة الأنفال ذكر المؤامرة الغادرة التي حرت قي دار الندوة» وذكر من الآراء التي 
طرحت الاخراج للنبي 5 من مكة وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة التوبق آية رقم 
(4۰)» حيث قال تعال: ...لین کرو اف أنَيْن دما ف آلكار 

ففي سورة الأنفال تم التآمر والشاورة بين کفار قريش على الاستراحة من محمد ئ بأي 
وسيلة: إما الحبس» وإما الإخراج والطرد» وإما القتل وترحیح القتل على الكيفية التي اختاروهاء 
ولكنها لم تتم لأن مكر الله تعالى قد غلب مكرهم» فكشف الله تعالى هذه المؤامرة للني ول 
ودبر الله تعالى له الخروج دون القتل» وبکونمم كانوا السبب في الاخراج أسنده إليهم حيث أخرحه 
مع أبي بكر الصديق #5ه» وغلام أبي بكر عامر بن فهيرة. 

و هذا التدبير للخروج قد ذكره الله تعالى بصورة الإحراج المباشر الذي أسنده تعالى إلى 
كفار قريش في سورة التوبة» حيث قال لائماً لمن تقاعس عن نصره: + إل تصووه ققد 
تصره له اد که لزان هتم |  ...‏ التوبة: .5٠‏ أي إن كنتم لا تعینون النبي وَل 
وتقعدون عن الخروج معه إلى الغزی وترکتم نصره فالّه تعالى کفیل بنصره» فقد نصره وهو في قلة 
قليلة هو والصدیق آبو بكر دنه -على العدو في كثرته ومنعته- یوم أن للحأ کار قريش إلى إخراحه 
من مكة المكرمة وليس معه أحد إلا صاحبه أبو بكر ذيه؛ ونصره حين اختبأ في ثقب في أعلى 
حبل ثور جنوبي مكة» وليس له واتي أو عاصم هو وصاحبه أبو بكر الصديق ذه إلا الله تعالی» 
وقد حشي أن ينال النبي ية سوی وظن أن الكفار الذين تعقبوهما لو نظروا تحت أقدامهم لأرهماء 


.١ ٤١ص المرحع السابق نفسه‎ ١ 


اام 


حل امجلد الثلك من /لعد؟ الثلاثو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?هة #لعرية للبنا ؟ بالہکنداة سے 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» و ارهاییم» و نصر الله تعالى لحم 
فضمه النبي #5 إلى صدره. وهدأ من روعه وقال له: "لا تحزن إن الله معناء ينصرناء 
ويرعاناء ويحفظناء ویتولانا." وقد أنزل الله تعالى امدوی والطمأنينة» والسكينة» والأمن 
على قلب نبيه #5؛ لأنه مؤمنٌ بقوته» واثق بنصره» وقد آحاطه وقواه بحنودٍ من الملائكة ۸ يراها 
أحد من الناس بعينيه» فصرفت عيون المشركين عنه» ودك الشرك وأحبط كلمته» وهوى ما إلى 
الدرك الأسفل» وأعلى الدين» ورفع رايته» فلن يقدر أحدٌ على حفضها مهما كانت قوته» وكثر 
جيشه وعدته. سبحانه! وولمذا وصف الله تعالى نفسه» فقال: 
۴ ...وال عير کم( فهو الذي لا يغلبه غالب» والحكيمُ الذي يضع کل شيء 
في موضعه ولا يخرج تصرفه عن السداد والحكمة في تأييده وتدبيره. 
ففي سورة الأنفال تحت المؤامرة والتخطيط -كما ذكرناه نف وقي سورة التوبة كان التنفيذ 
وفق تدبير الله تعالی ومکره» كما قال تعالى: ب... EE‏ وه واه ڪر كرت () 
الأنفال: 2 
عناصر التهديد: 
العنصر الأول: عنصر التهديد بالحبس» وكان هذا رأي أبي البختري» أن يحبسوه 
في بیت» ويشدوا وثاقه» ويسدوا عليه بابه غير كُوةٍ يلقون عليه طعامه وشرابه 
منهاء ويتربصوا به ريب المنون. 
فقال إبليس: بئس الرأي يأتيكم من يقاتل من قومه ويخلصه من أيديكم. 
العنصر الثاني : الإخراج والطرد من مكة المكرمة» وكان هذا رأي هشام بن عمرو» 
فقال: رأيي أن تحملوه على جمل» وتخرحوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما 
يصنع» واسترحتم منه. فقال إبليس: بئس الرأي يعد قوماً غيركم» ويقاتلكم بم 
۳. العنصر الثالث: قال أبو جهل: أنا أرى أن تأحذوا من کل بطن غلاماًء وتعطوه 
سيفاً فيضربوه ضربة رحل واحد. فيتفرق دمه في القبائل؛ فلا يقوى بنو هاشم 
على حرب قريش کلهم فإذا طلبوا العقل [أي الدية] عقلناه» واسترحنا. فقال 
إبليس: صدق هذا 0 هو آحودکم رأياً فاتفقوا على رأي أبي حهل بجتمعين 
على قتله. فاحبر جبريل ام رسول الله يل وأمره أن لا يبت في مضحعه. 
و أذن الله تعالى له بالحجرة» فأمر علياً لیب فنام في مضحعه وقال له تسج ببردي 


سباي ييل حدس 


مجلد نت من ?عد ? /ثلاتو؟ لحولة كلة الما 77لسلامة #لعرية للبنا 7 بالهیکندهة سس 


صور من الاسزا» بالرسل وأتباعهم و ارهاییم» و نصر اش ان طم 
فإنه لن يخلص إليك شيءٌ تکرهه ودعا الله تعالى له أن يُعَمِيَ علیهم أثره. وباتوا 
مترصدين» لکن الله تعالى طمس عليهم بصیرتمم فخرج ول يره أحد» فلما أصبحوا 
ساروا إلى مضجعه فرأوا علياً ظيه؛ فبهتوا. وخيب الله تعالى سعيهم؛ 
وخرج هو وأبو بكر الصديق له إلى الغار ثم تمت هجرته إلى المدينة المنورة بسلامة الله 
تعالى» وم ينفذوا ما أرادوه به. وهذا هو مكر الله تعالى بمم؛ وصدق الله تعالى إذ 


يقول: ۴ ...اه عبر لرن ((۳) #الأنفال: ۳۰. 


العظة والعبرة: 


۱ أن الله تعالى قد بين أنه متكفاك بنصر نبیه كَل إن تخلی عنه الناس» وذلك 
مأخوذ من قوله تعالى: ۴ الا روه فد تصصره أمَهُإِذْ خرن 
کگمروا ... ې التوبة: .5١‏ 

۲ أن النصر یکون مع الصبره والفرج مع الكرب» فعندما صبر النبي ی على كل 
آنواع الأذى من المشركين» واشتد عليه الکرب. جاءه الفرج والنصر على أعدائه. 

۳ ما تضمنه النص من تضحية بالال والأهل» وراحة النفس. فقد فارق النبي 4ل 
وصاحبه له أهله» وماله وفراشه الوطيء لیسکن الغار الذي فراشه الصخرء 
وغطاژه الصخرء وطعامه القلیل من الخبز واحلیب. وترك منزله الامن لیسکن 
تحت بحث المشركين» وتحسسهم» وکل هذا من أجل نصرة دين الله تعالى. 

6 بيان أن مَعِيَةَ الله تعالى مع الذين اتقوا والذينهم محسنون. ومن كان الله معه فلا 
يضره حوف ولا حزن قال تعالى: +[ .. إِذْيَقُولُ لصو لاح إک 

لَه معكا ... 4. 

ه. إن الكافرين مهما دبرواء وحططوا للمكر والكيد برسل الله تعالى وأتباعهي 
وبذلوا کل محاولة ووسيلة لذلك فإن الله عز وحل سيفشلء ويزهق ذلك وفاءً 
بوعده» قال تعالى: +( وف جا الق وهی البنطِل إن الط کان رهوا (20) که 
الإسراء: ۸۱. 

1 ماتضمنته الآيات -من سورة التوبة- من البشارة الكبرى أن الله تعالى کتب 
العلو والغلبة لكلمته: وهي دين الاسلام. حيث ستبقى راية الاسلام عالية 


_ج(:۲۱ ڪڪ 


حل المجلد ?للك من لعد؛ ?نلاو لحولة كلة ?لدا ؟السامة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهؤاء بالرسل.وأتباعهمء و ارهاییم» و نصر الله تعالى هم 
حفاقةء مرفوعة مهما حاول آعداژه النيل منها فستبقی مرفوعة إلى یوم القيامة 
على أيدي خملتهاء كما قال سيد الخلق يك مبشراً بذلك: "لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون" متف علیه عن 
المغيرة تفه ' 

. انظر كيف مَكَر الله عز وحل يهم وأفشل مخططهم» وأحرج النبي ی من بين 
عصابتهم الشبابية ساماً! فعلى الطغاة أن يفهموا هذا الدرس» وأن لا يضيعوا 
جهودهم بغير طائل؛ فیکونوا كالذي يمشي إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً 
حتى إذا جاءه ل يجده شيئاً فالسعيد من اعتبر بغيره» فيبدأ من حيث انتهی» ولا 
يبدأ بالتجربة من حديد» والله أعلم! 

النتيجة: 

لقد كانت النتيجة هي الفشل لمخطط صناديد قريش والمؤتمر الذي حضره كبراؤهم حتی 
إبليس المعلم الكبير لهم كل كيد» وحيلة» مكر. 

و بامحانب الآخر كانت النتيجة هائلة دون تصور الانسان. فقد كانت هي الهجرة الكبرى 
بالأمة من حياة اهوان والذل إلى حياة القوة والعزة» ومن حياة العبودية لغير الله تعالى إلى حرية 
الدين والعقيدة» ومن حياة استبداد صناديد قريش إلى حياة العزة والمنعة. فقد كانت نقلة هائلة 
بالأرواح والأبدان إلى الملك الدَيّانِ -سبحانه وتعالى. كانت من أرض يذل حمداً و وأصحاته 
أهلها إلى بلد وحدوا فيه العزق والمنعة» واستقامة الحال» ووحدوا فيها النصر والأنصار -الذين 
تبوؤوا الدار الإبمان. لقد كانت النتيجة هي الفتح الأعظم للإسلام والمسلمين» لقد كانت هجرةٌ 
من جور الكفر والكبر إلى عدل الإيعان» والتوحيد» والإسلام. فلقد كانت تحربة أعقبها نس وعِرٌ 
ولقد صدق الشاعر العربي إذ قال» من بحر الطويل: 

إذا كنت في أرض يذلك أهلها ** ولم تك ذا عز بها فتغرب. 
فان رسول الله لم يستقم له + بمكة حال فاستقام بيثرب. 
قال سيد قطب حرحمه الله: ويمثل هذا الجد في أحذ كلمات الله. انطلق الإسلام في الأرض 


١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد المدعو عبد الرؤف المنياوي» حت» ص۳۹۵ ط الأولى» 
مطبعة مصطفی محمد(لمكتبة التجارية الكبرى) » شارع محمد علي» مصر؛ 758١اه‏ ۸۱۹۸۳. 


هه 


حل المجلد الثلك من /لعد؟ الثلاثو؟ لحولة كلة ?لد اسا ?اة #لعرية للبنا ؟ بالہكنداة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى لهم 
يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» وقت تلك الخارقة في تلك الفتوحات التحريرية 
الفريدة. ! 
فقد بجحت خطة النبي 18 وصاحبه أبي بكر الصدیق ذه حتى تم النصرء والنحاق 
والوصول إلى الغاية وهي المدينة النورة -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
الخلاصة: 
تكمن الخلاصة فيما ذكره الله تعالى في سورة إبراهيم الكل أن التهديد بالإخراج دأب جميع 
الكافرين لرسلهم ولم یستئن أحداً من التهدید فقد لخصت هذه الآيات الكرعات ما سعى» 
ويسعى» وسیسعی إليه الطفاة والحبابرة تجاه من يبلغون رسالة الله تعالى» قال تعالی: +( وق ال 
آلَلیلمیرک © وشک نکم الارض م بعد هم ذلك لمن خاک مما وعاف وعد © 
#إبراهيم: ۱۳ - .١15‏ 
مجمل المعنی: 
عند ما آعلن المؤمنون آمام الکافرین توکلهم على الله تعالى» وتصمیمهم على السير في 
طريقهم والصبر على أذى الكافرين بغير مبالاة بقولهم -کما قال تعالى: ۷ وال آل 
کل لاقو ود دتا سملا ورک عل م ایض وق توك تلود 
42 ابراهیم: ۱۲. 
هنا يسفر الطغيان عن وجه لا يجادل» ولا یناقش» ولا يفكرء ولا یعقل؛ لأنه بحس کزعته 
أمام انتصار العقيدة» فيسفر بالقوة المادية والغلظة التي لا يملك غيرها المتجبرون -قال تعالى: 0 
لت كته لمشو رڪم تن تا از ودرگ ف علدنا ... 4 سا 
تتجلى حقيقة المعركة» وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية» وأن الجاهلية لا ترضی من الإسلام أن 
يكون له كيان مستقل عنهاء ولا تطيق أن يكون له وحود خارج عن وجودها. 
و هي لا تسام الاسلام حتى لو سالهاء فالاسلام لا بد أن يبدو في صورة پم حَرَكِي 


.١5هالص‎ 3١ج في ظلال القرآن» سيد قطء المحلد الثالث»‎ ١ 


اا 


حل المجلد ?للك من لعد؛ ?نلاو لحولة كلة ?لدا ?هة #لعرية للبنا ? بالیکندة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل.وأتباعهمء و ارهاییم» و تصر الله تعالى هم 
مستقل بقيادة مستقلة» وولاء مستقل» وهذا ما لا تطیقه اباهلية؛ لذلك یطلبون منهم أن یعودوا 
في ملتهم وأن يندجوا في جتمعهم الجاهلي» وآن یذوبوا في مجتمعهم فلا يبقى کیان مستقل وهذا 
ما تأباه طبيعة هذا الدین لأهله» وما يرفضه الرسل ويأبون للمسلم أن یندمج في ابحتمع الجاهلي 
مرة آحری. وعندما تسفر القوة الغاشة عن وحهها الصلد لا يبقى محال لدعوة ولا یبقی محال 
إن التجمع الجاهلي بطبيعة ترکیبه العضوي لا یسمح لعنصر مسلم أن يعمل من داخله, إلا 
أن يكون عمل المسلم» وحهده» وطاقته حساب التجمع الجاهلي» ولتوطید الجاهلية. والذین ييل 
إليهم أنمم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في اجتمع الجاهلي؛ والتميع في 
تشكيلاته وأحهزته هم ناس لا يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع الجاهلي. هذه الطبيعة التي ترغم 
كل فرد داخل ابحتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع؛ ولحساب منهجه.؛ وتصوره؛ لذلك يرفض 
الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعد إذ نحاهم الله تعالى منهاء وهنا تتدحل القوة الكبرى 
فتضرب ضربتها القاضية الدمرق التي لا تقف لما قوة البشر المهازيل» وان كانوا طغاة متجبرين 
قال تعالی: + ...موم رم یک یلیرت 7 رانتتتکم الْارْسَ ربد 
لاک من حَافَح متّای وساف وعد (0) “#إبراهيم: ۱۳ - ۱۶. 
ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الکبری للفصل بين الرسل وأقوامهم إنما یکون دائماً بعد 
مفاصلة الرسل لأقوامهم» فهذه بتلك. وهي سنة الله تعالى في الدعوة والدعاق وهذه الغاية الکبری 
لا تکون إلا لمن حاف مقام ربه» وحاف وعیده. 
إن ذلك الاسکان والاستخلاف لمن حاف مقامي فلم يتطاول» وم یتعال ولم يستكبر» وم 
يتجبر ۴[ ...وَحَافَ وعید #» فحسب حسابه» واتقى آسبابه» فلم يفسد في الأرض» وم يظلم في 
الناس» فهو من تمه يستحق الاستخلاف. ویناله.! 
العظة والعبرة: 
عندما يتجاوز الطغاة حدهم, ويركبهم البطرء والاشر والغرور» ويرغون في وعيدهم» 
ويزبدون» ويتبجحون في وعيدهم لرسل الله -عليهم السلام- وأولياء الله تعالى» ويرون أنحم 
قادرون أ ن يفعلوا ما يشاءون؛ یرد الله تعالى عليهم بأنه قادر على أن يفعل ما يشاء دوضم فهو 


۱ في ظلال القرآن» سيد قطبء المحلد الرابع» ج75 , ۲ ة.؟5.091-9. 


اام ی 


سس امجلد (لثلك من لعد3 و7 لحولة كلة ?لسا 7 7للسلامة #لعرية للبنا 7 بالسکندلة سا 
صور من الاستبزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 
على كل شيء قدير. فهو القادر على استئصالهم بالحلاك» وإحلال رسل الله -عليهم السلام- 
واتباعهم محلهم. 
...ریم م لمكن الییمیرک 7© شڪ ت الرس برهم 
ذلاک من حاف مَقَابى وعَاف وعید عید 4 هكذا جاء الرد بنون العظمة والتوکید. کلتاها ذات ظل 
وایقاع في هذا الوقف الشدید. لنهلکن المتكبرين» المتجبرين» المهددين, المشركين» الظالین 
لأنفسهم» وللحق» والرسل والناس بهذا التهدید. ۴ یتک ادر معدم . 2 
لا محاباة» ولا جزافاً» إنما هي السنة الجارية العادلة. ۴ ...کمن حاف مقّای وَحَافَ وعید 
ذلك الاسکان, والاستخلاف لمن حاف مقامي فلم يتطاول؛ ولم يتعال» ويستكبر» و 
يتجبر. فخاف وعيد» فحسب حسابه» واتقي أسبابه فلم يفسد في الأرضء ولم يظلم الناس فهو 
من ثم يستحق الاستحلاف. ويناله باستحقاق. وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة-قوة الطغاة 
الظالمين- بالقوة الجبارة الطامة قوة الحبار المتكبر سبحانه وتعالى. فقد انتهت مهمة الرسل عند 
البلاغ المبين» والفاصلة التي تميز المؤمنين من المكذبين. 
النتيجة: 
لقد كانت النتيجة بالنسبة للكافرين- عقيمة مرة. ما كان يدور في حلدهم هذه النتيجة 
فقد كانت النتيجة هي نصرة الحق وأهله» وتبشير الرسل بإهلاك عدوّهی واستخلافهم من 
بعدهم وإسكانحم أرضهم بعد إهلاكهم؛ وهكذا صدقت سنة الله تعالى: ۶ ...وکر 00 
لَه َير لرن (ج) #الأنفال: ۳۰. 


بتتتبت- ج(۲۱۸پ ڪڪ 


سس مجلد تن اعد نالو لحولة كلة الداقسا ?اة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعال هم 


من خلال دراستنا السابقة تب لنا أن سنة الله تعالى في خلقه للابتلاء» والاحتبار» فكل 
ی E‏ ا Ee‏ 
على قدره. وأكثر الناس بلا واحتبارٌ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فالأولياء» فمن يليهم» 
كما جاء فى الحديث "أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل. يبتلى الرجل 
على حسب دينه. فان كان في دينه صُلباً؛ اشتد بلاؤه. وإن كان في دينه رقة 
ابتلى على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عليه خطيئة".' وذلك ليزيد أحورهم. وقد فهمنا من خلال دراستنا السابقة في ابتلاء الأنبياء- 
عليهم الصلاة والسلام- وأتباعهم كيف لون الله تعالی ابتلاءهم: فتارة بالسخرية والاستهزای وتارة 
بالتهديد بالقتل» وتارة بالتهديد بالإخراج والطرد» وتارة بالرحم» ولكنهم صمدواء وصبروا على ما 
صدر من أعدائهم من تكذيب وأذاً. 

و لقد سنوا لأتباعهم ومن بعدهم السنة الحسنة في الصبر على الابتلاء فما علينا إلا 
الإقتتداء» والتأسي بمم؛ تنفيذاً لأمر الله تعالى: ۴ فَأصَيرَ ا ص الو الوت اا سل 
الأحقاف: ۲۰. 

و قد درسنا فيما سبق ما فعله بعض أقوا وه هم والتهديد بالطرد» 
أو الرحم أو الاحراج» بدا من رسول الله نوج لقع وانتهاءً بالنبي له حاتم الرسل والأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام. 

و إذا تحلينا مها تحلى به رسل الله تعالى -علیهم الصلاة والسلام- في المصابرة على كل 
البلايا؛ فان حياة الأمة ستصلح كما صلحت الأجيال التي حققت الأسوة برسلها» وستصنع 
الأمة المثالية التي ستكون رائدة للأمم» وقدوة حسنة. فإنه لن يُضْلِحَ آخر الأمة إلا ما أصلح آوضا. 

و علينا أن نعلم أن الله عز وجل قد أخبرنا بعداوة المردة من الإنس والحن للأنبياء وأتباعهی 


١‏ رواه هد والبخاري» والترمذي» وابن ماحه» والنسائي عن سعد بن أبي وقاص. وقد رمز الإمام 
السيوطي لصحته ف کتابه الجامع الصغیر. انظره مع شرح فيض القدیر جا» ص۵۱۸. 


۲, 


سس مجلد نك من مد لوا احولة كلة 7لاسا 77سلت #لعرية للنا 7 اکن ا 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


رصم 


وهي ابتلاء منه تعالى» وبجعله وقدره؛ ليزيد في حسنات الابتلاء» كما قال تعالى: ۴ وَكَدَدلِكَ 


رر ۶ے کل تي عدوا 52 4 و ^ و 
جَعَلْنَا لڪل ني د عَدُوَاسَينْطِينَ آلاض وَالْجِنَ وج بعصم ل بعّض خر لو لور وا 


مم ل سس وا رح I‏ 1 
۵ 


رلک ماقسلوه رهم وم بفتزورک 057 نص له فد 
وتف ماهم مورک (05) #الأنعام: ۱۱۲ - ۱۱۳. 

وقد انتهى سيد قطب حرحمه الله تعالى - بعد تقريراته لعاني هذه الآيات إلى حلاصات 
آربع» حيث قال حرحمه الله تعالی: فمالذي يخلص لنا من هذه التقريرات؟ 

© يخلص لنا ابتداءً: أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي؛ يقفون بالأذى لأتباع النبي .. 
((هم الشیاطین))!. شياطين من الإنس ومن المن... وم يؤدون جميعاً -شیاطین 
الإنس والحن- وظيفة واحدة! وأن بعضهم يخدع بعضاًء ويضله. كذلك مع قيامهم جميعاً 
بوظيفة التمرد» والغواية وعداء أولياء الله. 

ه و يخلص لنا ثانياً أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذا کله» ولا يقدرون على شيء 
من عداء الأنبياء» وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم. إنما هم في قبضة الله تعالى. وهو 
يبتلي بحم أولياءه لأمر يريده. ومن تمحيص هؤلاء الأولیای وتطهير قلوم وامتحان 
صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء. فإذا احتازوا الامتحان بقوة کف الله عنهم 
الابتلاء. وکف عنهم هؤلاء الأعداء. وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أيدهم بالأذى 
وراء ما قدر الله تعالی. وآب أعداء الله بالضعف والخذلان؛ وبأقرهم كاملة يحملوتما على 


ل 5 کر ب < ور 


یت لائومتورت بالضرة ولرصوه 


سم رهم 


ظهورهم: ¥ . واه ری ما قاو 4 

0 ۱ أن حكمة الله الخالصة ل و ۱ 
يدعهم يؤذون ا فترة من اسا فهو إغما 0 أولياءه كذلك لینظروا: آیصبرون؟ 
أنفسهم في آنفسهم وییعوضا بيعة واحدة لله على السراء والضراء سواء. وقي المنشط 
والمكره سواء؟ والا فقد كان الله قادراً على ألا يكون شىء من هذا الذي كان! 

© ويخلص لنا رابعاً: هو أن الشياطين من الإنس والجن» وهو أن كيدهم وآذاهم فما 
يستطيلون بقوة ذاتية له؛ وما علکون أن يتجاوزوا ما أذان الله تعالى به على أيديهم 


بت ۲۲ 


حل المجلد ?للك من عد ? ?نلاو لحولة كلة ?لدا ?هة #لعرية للبنا ? بالإسكتدئة سے 
صور من الاستهزاء بالرسل.وأتباعهمء و ارهاییم» و نصر الله تعالى هم 
والمؤمن الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدرء وهو الذي يأذن» خلیق أن يستهين بأعدائه 
من الشياطين؛ مهما تبلغ قوتمم الظاهرة وسلطاتحم المدّعى. ومن هنا هذا التوحیه العلوي 
لرسول الله الكرم ب: ...ایک © 4. 
دعهم وافتراءهم» فأنا من ورائهم قادر على أخذهم, مدخر لهم جزاءهم. 
0 و هناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشیاطین, وابتلاء المؤمنين» لقد قدر الله تعالى أن يكون 

هذا العدای وأن يكون هذا الإيحاء» وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع؛ لحكمة: 


0 ام یهد و ا حر 2 4 و 
لین لا ومنو با لاخرة وليرضوه ولیمترفوا ما هم 


7 


ء2 
۵ 


+ وضع له فد 
مورک (05) . أي لتستمع إلى ذلك الخداع والایحاء قلوب الذين لا يؤمنون 
بالاخرة. فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنياء وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون 
بالرصاد لكل ني» وينالون بالأذى آتباع كل ني» ويزين بعضهم لبعض القول والفعل. 
فيخضعون للشياطين» معجبين بزخرفهم الباطل» معجبين بسلطاتهم الخداع. ثم يكسبون 
ما يكسبون من الإم» والشرء والعصية والفساد في ظل ذلك الاحاء وبسبب هذا 
الإصغاء. وهذا أم أراده الله تعالى كذلك» وجری به قدره؛ لما وراءه من التمحیص 
والتجربة» ولا فيه من إعطاء كل أحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له» ويستحق جزاءه 
بالعدل والقسطاس. 

ثم لتصلح الحياة بالدفع» ويتميز الحق بالمفاصلة» ويتمحص الخير بالصبر؛ وحمل 
الشياطين أزارهم كاملة يوم القيامة» وليجري الأمر كله وفق مشيئة الله تعالى. أمر أعداءه 
وأمر أولياءه على السواء. ما مشيئة الله تعالى» يفعل الله تعالى ما يشاء. 

و المشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الجن والانس من ناحية» وکل 
ني وأتباعه من حياة آحری» ومشيئة الله تعالى هي المهيمنة» وقدره النافذ من ناحية ثالثة. 
هذا المشهد بكل جوانبه حدير بأن نقف أمامه وقفةً قصيرة: 

إنما معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون -شياطين الإنس وابلن- تتجمع في 
تعاون وتناسق لامضاء خطة مقررة هي عداء الحق المثل في رسالات الأنبياء وحربه- 


هچ مرو 


خطة مقرر فیها وسائلهاء ‏ ...یوج بَعْصهُمْ إل بعض رک لول رورا ... . عد 


بعضهم بعضاً بوسائل الخداع والغواية» وني الوقت ذاته يغوي بعضهم بغضا! وهي ظاهرة 


ڪڪ 


سس مجلد تن اعد و7 لحولة كلة الدقسا 77للسلامة ية للبنا 7 بالإبمكتدقة _ 
صور من الاستهزاء بالرسل واتباعهم» وإرهابهم» و نصر الله تعالى هم 


ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق وأهلة. إن الشياطين يتعاونون فيما بنهم» 
ويعين بعضهم بعضاً على الضلالة أيضاً! إنمم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً» 
ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه» والمضي في المعركة معه طويلا. ' 


هذا ما أردت نقله» وفيما كتبناه كفاية في هذه الخاتمة. ونسأل الله تعالى حسنهاء وأن 
يجعلها مرضية عنده» كافية لمن يطلع عليهاء ومرضية عند كل ذي علم وإنصاف» ونقول له: 
وان تجد عيباً قسد العلل eek‏ فجل من لا عيب فيه وعلا. 
و الله تبارك وتعالى أعلم» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۱ في ظلال القرآن» سيد قطب. احلد الثالت جل ص ۰ ۰۱۱۹۱-۱۱۹ 


ڪڪ 


سس مجلد كت من عد لو( لحولة كلة (لدسا 77لاسلامة 7لعرية للبنا 7 بالإبسكندثة 


صور من الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وإرهابهم» ونصر الله تعال هم 
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